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 !.. كم أرقن .سؤال

الثقافية.. في الساحة  المسلمي ي  نفس  كل  وفي جنبات     جنبات   ؤرقها ضعف 
هذا التأثير الوحي )كتابًً وسنة(  كيف أحدث  :  يهدأ، وهولً يكاد  ر  ئسؤال ثا

في   السريع  ولاالضخم  حولها،  ومن  القرى  واقعنا   ذاتدث  يُ   أم  في  التأثير 
الوحي  ! ؟المشاهد أنه هو هو ذات  به ونتلوه  رغم  نؤمن  ال،  وأطراف   ليلآناء 
 ! النهار؟

ا بن  بها  أرسل الله  التي  ومن زاوية أخرى: إذا كانت القضية الرئيسية   عبد محمدا
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيي ك ل ي أ مَّةٍ  ﴿  تحقيق العبودية لله عز وجل يقول الله تعالى:هي    الله  

وَمَا ﴿(، ويقول الله تعالى:  36)النحل:    ﴾رَس ولًا أَني اعْب د وا اللَََّّ وَاجْتَنيب وا الطَّاغ وتَ 
ي إيليَْهي أنََّه  لًَ إيلَهَ إيلًَّ أَنََ فاَعْب د وني    (، 25)الأنبياء:  ﴾أرَْسَلْنَا مينْ قَ بْليكَ مينْ رَس ولٍ إيلًَّ ن وحي

نْسَ إيلًَّ لييَ عْب د وني ﴿ويقول الله تعالى:   وكان (،  56)الذاريات:    ﴾وَمَا خَلَقْت  الْيْنَّ وَالْإي
تَ غ ونَ فَضْلاا  ﴿  على ما وصف الله  وصحابته    حال النبي   ا يَ ب ْ تَ راَه مْ ر كَّعاا س جَّدا

مْ مينْ أثَرَي السُّج ودي  يمَاه مْ فيي و ج وهيهي  وكأنَّ (.29)محمد: من الآية   ﴾مينَ اللََّّي وَريضْوَانَا سي
وهذا ما   السجود والركوع حال ملازم لهم لً ينظر إليهم أحد إلً ويراهم متلبسي به؛

  اللََّّ  "  ، قال:ئل عن الرسالة التي يحملها أتباع محمدٍ  حي س    عي بن عامربْ ري قرره  
فكيف   .(1) اللََّّي"  عيبَادَةي   إيلَى   الْعيبَادي   عيبَادَةي   مينْ   شَاءَ   مَنْ   لين خْريجَ   بينَا  جَاءَ   وَاللََّّ    ابْ تَ عَثَ نَا،

شُ  من  استطاعوا  استطاع  الناس؟ كيف  دنيا  إصلاح  العبادة  الواقع غلهم  تغيير 
   ! ؟ تغييراً جذريًً وفي سنوات معدودة 

الناس ولم يتلقوا سياسة  هؤلاء الكرام الأفاضل  استطاع    كيف  ومن زاوية ثالثة:
 !؟يةاجتماع وأ يةاقتصاد ة أو يسياس تعليمًا في مؤسسات

 
المعارف، :  ينظر  (1) دار  )القاهرة،  الطبري،  جرير  بن  محمد  للإمام  والملوك"  الرسل  "تاريخ 

 . 520، ص3م(، ج1967ه /1387
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 كيف تحولوا من رعي الغنم لرعي الأمم ولم يتلقوا غير الوحي )كتابًً وسنة(؟ 
ماذا في الكتاب كيف تحقق العمران من خلال الامتثال لنصوص الكتاب والسنة؟  

  والسنة حقق هذا التأثير الكبير أول مرة ولً يستطيع أن يحققه الآن رغم أنه يتلى 
 ! آنَء الليل وأطراف النهار؟ كاملاا 

من    وعمارة الأرضمن نَحية  بي تحقيق الإيمان والتقوى  في القرآن الكريم ربط  و 
لَفَتَحْنَا عَلَيْهيم ﴿:  قول الله تعالى  نَحية أخرى، مثل وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْق رَى آمَن واْ وَات َّقَواْ 

وَالَأرْضي   السَّمَاءي  مي نَ  ب ونَ بَ ركََاتٍ  يَكْسي اَ كَان واْ  بِي فأََخَذْنََه م  ب واْ  سورة  )  ﴾وَلَ كين كَذَّ
لي ﴿، وقول الله تعالى:  (96الآية   الأعراف: فَ ق لۡت  ٱسۡتَ غۡفير واْ رَبَّك مۡ إينَّه ۥ كَانَ غَفَّاراا. ي  رۡسي

عَل لَّك مۡ أَنََٰۡرا 
عَل لَّك مۡ جَنََّٰتٍ وَيََۡ لٍ وَبنَييَ وَيََۡ مَۡوََٰ   ﴾ اٱلسَّمَاءَٓ عَلَيۡك م م يدۡراَراا. وَيم ۡديدۡك م بِي

نوح: ) تعالى  (،13-  10الآيات    سورة  ٱلطَّرييقَةي ﴿:  وقوله  عَلَى  م واْ  ٱسۡتَ قََٰ وَألََّوي 
نََٰه م مَّاءٓا غَدَقاا

(. وآيات فيها ربط صريح بي المعصية 16الآية  سورة الْن:)  ﴾لَأَسۡقَي ۡ
اَ كَسَبَتۡ    لۡبَحۡري ٱوَ   لۡبَر ي ٱفيي    لۡفَسَاد  ٱ  ظَهَرَ ﴿:  لىوالفساد )تخريب العمران(، مثل قوله تعا بِي

ع ونَ   لَّذييٱليي ذييقَه م بَ عۡضَ    لنَّاسي ٱأيَۡديي   لَعَلَّه مۡ يَ رۡجي (،  41آية  سورة الروم:)  ﴾عَميل واْ 
تعالى يبَة    وَمَآ ﴿:  وقوله  مُّصي م ين  بَك م   ﴾كَثيير  عَن  وَيَ عۡف واْ   أيَۡدييك مۡ   كَسَبَتۡ   فبَيمَاأَصََٰ

النحو:  30الشورى:) يثير سؤالًا على هذا  تعمرُ الأرضُ بمن (. ولعلَّ هذا  كيف 
وفي المقابل كيف تفسد الأرض بمن يجد ويجتهد   غايته عبادة الله وتعبيد الناس لله؟! 

الم أساليب  والحركة(ويطور  )المسكن  والطرقات  طفرةً  حقق  و ،  عيشة  الأبنية  في 
 ؟!العيشووسائل 
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 الإجابة في مستويين:  
 بتحرير الإنسان من علائق الأرض )الًنتماء الْغرافييتعلق    المستوى الأول: 

ما لم وتمكينه من فعل ما يقدر عليه    ؛تسلط أصحاب المال والنفوذومن    ؛(والعرقي
:  ، رسللف  وهو يشرح رسالة الإسلام  ،    ما قال عنه ربعي بن عامروهو  يضر غيره.  

يقي جَاءَ  وَاللََّّ   ابْ تَ عَثَ نَا،  اللََّّ   " بينَا لين خْريجَ مَنْ شَاءَ مينْ عيبَادَةي الْعيبَادي إيلَى عيبَادَةي اللََّّي، وَمينْ ضي
عَتيهَا نْ يَا إيلَى سي  "الدُّ

)كتاباا وسنةا( في شخص  لتغيرات التي أحدثها الوحي بايتعلق  : المستوى الثاني
الإسلام غير  قواعد التعامل في البيئة وغير  وذلك أن    .  من آمن بالله واتبع الرسول
 كذلك بناء الإنسان ذاته.

، وأجملت في المستوى الأول )الباب الأول(  وقد خصصت لكل مستوى باباا
كون التفاصيل في هذا الباب موجودة في أطروحة الدكتور جميل أكبر )قص الحق:  

وفص لت قليلاا في الباب الثاني  العقل وحتمية الفساد( و "عمارة الأرض في الإسلام".  
لعل ذا قوة ينهض ويعمق   ركزةا وأنَ هنا أنثر الأفكار م    ببناء الإنسان.والذي يتعلق  

   وإن يسر الله وقتاا عدت  بالشرح والتفصيل. ويوسع تأصيلاا وشرحاا،
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 نسانالأول: تحرير ال  بابال

ق لْ  ﴿قال الله تعالى:    للإيمان.يؤمن أحدنَ ويدعو غيره    .لإسلام رسالة دعوية ا
عَلَى   اللََّّي  إيلَى  أدَْع و  سَبييليي  مينَ هَذيهي  أَنََ  وَمَا  اللََّّي  وَس بْحَانَ  ات َّبَ عَنِي  وَمَني  أَنََ  يرةٍَ  بَصي

لْمَعْر وفي  ﴿وقال الله تعالى:  ،  (1)   ﴾الْم شْريكييَ  ت مْ خَيْرَ أ مَّةٍ أ خْريجَتْ ليلنَّاسي تَأْم ر ونَ باي ك ن ْ
للََّّي  هَوْنَ عَني الْم نْكَري وَت  ؤْمين ونَ باي وَمَنْ أَحْسَن  قَ وْلًا مِيَّنْ دَعَا ﴿وقال الله تعالى:    ،(2) ﴾وَتَ ن ْ

،  لم تهدأ حركة الدعوة إلى الله و .  (3) "إيلَى اللََّّي وَعَميلَ صَالحياا وَقاَلَ إينَّنِي مينَ الْم سْليمييَ 
ة رسالالئل أحدهم )ربعي بن عامر( عن  مبشرين ومنذرين، وحي س    الصحابة    رَ فَ قد ن َ ف

بتلك فاتحي لبلاد فارس أجاب  التي جاءوا بها.. عن الدافع الذي أخرجهم وجاء بهم  
الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى ":  الكلمات الخالدة

الإسلام، فأرسلنا  عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل  
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه  

 .(4) "ا، حتى نفضي إلى موعود اللهوأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا 
ما رسخ في حسهم  من   : ، رضي الله عنهمهذا  للناس  أنهم جاءوا محررين 
من   بعضًا..  بعضهم  فعبادة  للكثرة،  القلة  ماذا  استعباد  الإسلام  من  حرر 

 ؟ وكيف حرره؟!الإنسان
 

 . 108آية : سورة يوسف (1)
 .110من الآية: سورة آل عمران (2)
 . 33آية: سورة فصلت (3)
أورد الطبري في تاريخه خبر الرسل الذين أوفدهم سعد بن أبي وقاص إلى رستم، وهم ربعي بن عامر   (4)

ن والمغيرة بن شعبة، وكلهم أجمعوا على أن الذي أخرجهم هو الدعوة إلى عبادة الله،  وحذيفة بن محيْصي
" للإمام محمد بن جرير الطبري،  تاريخ الرسل والملوك":  حتى تعجب رستم من توافق قولهم، ينظر

 . 524-520، ص3ه (، ج1387)بيروت، دار التراث، 
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 جملةً نستطيع أن نقول أن شريعة الله التي أرسل بها محمدًا بن عبد الله  
علائق الأرض )الًنتماء الْغرافي(؛ ومن تسلط أصحاب حررت المؤمنين بها من  

بمعنى   .مر غيره اعليه ما لم يض  ونمن فعل ما يقدر   المؤمني بهامك نت  المال والنفوذ؛ و 
كل حيث يسن وحيث   فانطلق  أطلقت سراحهم في نواحيها ومكنتهم من الفعل

   يب. 
شركاء في الماء   ني بالله وما أنزل على محمدٍ  المؤمفي الشريعة الإسلامية أن  ف

والكل  الحديث:  ،  والنار  في  الكل،  "جاء  في  ثلاثٍ:  في  ش ركَاء   والماءي، المسليمونَ 
"من   وجاء في الحديث:   "لا حمى إلا لله ورسوله"،   ، وجاء في الحديث:(1) "والنَّاري 

وأطلقت أيديهم في التملك والتصرف،  ،  سبق إلى من لا يسبق إليه مسلم فهو له" 
لً بيد    بيد الناسعلى الأشياء  "الملكية" و"حق الًستخدام" و"السيطرة"    أصبحتف

السلطة، فالدولة في الإسلام دولة الناس والسلطة تحكم بينهم لً أنا تحكمهم، وحركة 
زيادة عدد الملاك.. بِعنى تقسيم المال بي أكبر المال في الإسلام تستهدف بالأساس  

؛ وفي هذا السياق عددٍ مِكن ونزع احتكاره من القلة )أرباب السلطة أو أرباب المال(
  - أيضاا-؛ وفي هذا السياقالمذكورة في كتب الفقهتم تشريع "إحياء الموات" بالضوابط  

جعلت الزكاة أعيانَا لً نقوداا، ليصبح آخذ الزكاة مالكاا وعاملاا وبعد عام أو عامي 
مزكياا،   أيضاا،  يصبح  السياق،  هذا  توزيع  وفي  العام  فرض  الصدقاته  كلالمال  ،  (2) )مال 

عن   وما زاد  في نفس المكان الذي يخرج منه،  (وغير ذلك،  (4)، والفيء(3) والغنائم
 

 أخرجه أبو داود، وغيره، واللفظ له. وصححه الألباني. (1)
هَا وَالْم ؤَلَّفَةي ق  ل وبه  مْ  ﴿  (2) اَ الصَّدَقاَت  ليلْف قَرَاءي وَالْمَسَاكييي وَالْعَاميلييَ عَلَي ْ وَفيي الر يقاَبي وَالْغَاريمييَ وَفيي سَبييلي إينََّّ

 (. 60: اللََّّي وَابْني السَّبييلي فَرييضَةا مينَ اللََّّي وَاللََّّ  عَلييمٌ حَكييمٌ" )التوبة
اَ غَنيمْت مْ مينْ شَيْءٍ فأََنَّ للَّيَّي خُ  سَه  وَليلرَّس ولي وَليذيي الْق رْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكييي وَابْ وَاعْلَم وا  ﴿  (3) ني السَّبييلي أنََّّ

للََّّي وَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَى عَبْدينََ يَ وْمَ الْف رْقاَني يَ وْمَ الْتَ قَى ت مْ باي ت مْ آمَن ْ  الَْْمْعَاني وَاللََّّ  عَلَى ك ل ي شَيْءٍ قَدييرٌ". إينْ ك ن ْ
يي وَابْني السَّبييلي مَا أفَاَءَ اللََّّ  عَلَى رَس وليهي مينْ أَهْلي الْق رَى فلَيلَّهي وَليلرَّس ولي وَليذيي الْق رْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكي ﴿  (4)

عَنْه  فاَنْ تَ ه وا وَات َّق وا اللَََّّ إينَّ    كَيْ لًَ يَك ونَ د ولَةا بَيَْ الْأَغْنييَاءي مينْك مْ وَمَا آتَاك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَاَك مْ 
."  اللَََّّ شَدييد  الْعيقَابي



 

 11 
 

. بِعنى لتوزعه لا لتحتفظ بهيدٌفع للسلطة المركزية    )البلد/ المدينة(  كانحاجة أهل الم 
التحكم فيه]إدارته[( من السلطة.  السيطرة عليه و أو    ،أن الشريعة نزعت المال )تملكه

  التحكم في حركة الناس )المجتمع( إذ وهذا يعنِ بالمآل إقصاء السلطة )الدولة( عن  
،  تتحول إلى غيرها من الأدواتالتي  داة  الأ، وهو  أهم أدوات السيطرةمن  المال    أن

: يشارك المال في   بالإنفاق على من لهم قدرة على انتاج المعرفة    فكرصناعة الفمثلاا
الشارك في إيَاد  وضبط صياغتها في كتب أو محاضرات؛ وي )تصنيع   فكرمعتنقي 

كالأبنية المتخصصة    أدوات تمكي الفكر من صناعة الواقعشارك في إيَاد  ي، و النخبة(
بِعنى أن المال   ونحو ذلك؛  ووسائل التعلم )كتب وحاسوب...(  والمناهج المتخصصة 

 ت به الإنسان وغيرت به واقع الناس. غير    دٍ وعي وجي إيمانٍ و   إن أمسكت بيه يد ذات 
الَّذيينَ آمَن وا ﴿:  ، مثل قوله تعالىولذا قد م الْهاد بالمال في كل آي الذكر الحكيم

مْ أعَْظَم  دَرَجَةا عينْدَ اللََّّي وَأ ولئَيكَ ه م  وَهَاجَر وا وَجَاهَد وا فيي   هي مَْوَالهييمْ وَأنَْ ف سي سَبييلي اللََّّي بِي
نييَ أنَْ ف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ ﴿  باستثناء آية التوبة   (1)  ﴾الْفَائيز ونَ   . (2) ﴾إينَّ اللَََّّ اشْتَرىَ مينَ الْم ؤْمي

المصادر ، أو  وطريقة إنفاقه  ، الإسلام )مصدرهتأمل في دورة رأس المال في  نوحي  
التي تكمن خلف كسب المال وإنفاقه هي الكبرى  التي يوزع فيها( نجد أن القيمة  

 :، وهذه بعض الأمثلة التمكي للدين، أو إعانة الناس على تحقيق العبادة
 إعانته ابن السبيل من المال سواءا أكان محتاجاا أم لً، ولً يطالب بثمن  عان  ي  

والهدف    أم معسر يعان دون مقابل؟  ؟ي قرضسأل أميسور  حي يعود لأهله، بل لً ي  
ولً يتجمعون    ،آمني مطمئني أشيائهم،  و بِشخاصهم  يتدفق الناس  لهو تأمي الطريق  

ر وا فيي الْأَرْضي وَابْ تَ غ وا  ﴿في الأرض كما أمر الله    نفي أماكن محددة بل ينتشرو  فاَنْ تَشي
 

 . 20آية : سورة التوبة (1)
  .111من الآية : سورة التوبة (2)



 

 12 
 

  ، (2)﴾فاَمْش وا فيي مَنَاكيبيهَا  ﴿،  (1)   ﴾فَضْلي اللََّّي وَاذكْ ر وا اللَََّّ كَثييراا لَعَلَّك مْ ت  فْليح ونَ مينْ  
الْأَرْضي ﴿ ير وا فيي  سي المجتمع ككلالأمان    وهذا  ﴾ق لْ  على  الناس    ينعكس  فيتحرك 

نتفعون هم  يستخرجونا في   ، أو حيث الخيرات المنتشرة في بقاع الأرضحيث شاءوا
 .على الْميع فيض الخيربها وي

 إن رعاية ابن السبيل من مال الزكاة ومن المال العام تحقق قيمة عليا في الإسلام 
تعرف على آيات الله في خلقه وعمارة الأرض لوهي إلغاء المركزية.. أو تحريك الناس ل

السعي )السير( في الأرض كثيرة. والإفادة بِا فيها من خيرات، وآيات الحث على  
السيطرة  للمدن لإحكام  الناس  تعمل على جذب  التي  المعاصرة  العلمانية  بخلاف 

محددة. سلوكية  أنَّاط  في  وتوجيههم  الناس  و   عليهم  السيطرة  يستطيعون  لً  حي 
القوي  يلجأ  حيث  ساكنيها،  على  أداة ضغط  المدن  تصبح  أو كدولة(  )كمدينة 

المعاصرة حروب العلمانية  . ولك أن تتأمل في  تدمير المدن)الباحث عن السيطرة( إلى  
أنا   العمران  -بالأساس-  تستهدفستجد  أداة  تخريب  التخريب  استخدام  أو   ،

يخالفهم  من  على  ليبيا،،،(  للسيطرة  سورية،  اليمن،  بغداد،  ودون  )غزة،  العمل ، 
على المدن وساكنيها وذلك عن طريق   مستوى آخر من السيطرةالمسلح ضد المدن  

المدينة سهل  فإن عصت  الغذائية(  والسلع  والكهرباء  )الماء  الخدمات  في  التحكم 
من  مع  )سلطة  دولة  مستوى  في  تنظر  ولً  السائد.  تطيع  حتى  وخنقها  حصارها 

ولذا فإن  تحكمهم في ذات الدولة( ولكن انظر للفعل الدولي )الدول ضد بعضها(.  
من الواجب إعادة قراءة بناء المدن في سياق السيطرة وتحريك الناس )الاستبداد(  

 وأن الخير في الانتشار.. في أن نطبق النموذج الإسلامي.  
 

 . 10آية : سورة الْمعة (1)
 . 67من الآية: سورة الملك (2)
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غرمون لتبقى المروءة وما يترتب عليها  عان أصحاب المروءات حي يَ في الإسلام ي  و 
ا الخلاف بي الناس ، فمن خلال الواقع المعاش  من إصلاح ذات البي )أعنِ تحديدا
الأقارب(   الًجتماعية  وخاصة  المشاكل  من  أن كثيراا  بوضوح  بالغارم..  يظهر  تحل 

أن   عليه،.. بِعنى  المختلف  ويتحمل  المختصمي  بي  يدخل  )غارم(  بطرف ثالث 
تتفاقم لفقدان ذوي المروءات من المؤمني.. أولئك الذين يسعون للصلح  المشاكل  

، ذات البيا لصلاحا إحفظاا للمودة و   من أموالهم،  تحمل الضرربالكلمة الطيبة وب
وما يترتب على ذلك من إيَاد مجتمع آمن مطمئن قليل الكلفة )المادية والمعنوية( في 

 . تفاعلاته الًجتماعية 

من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة في    الزكاة للفقراء والمساكي أعيانَا دفع  وت  
وذلك والإنتاجالفقير  ليتمكن    الغالب،  العمل  إلى كفاية من  بالوقت،  فيتحول،   ،

 ( ينفقهلً أنه يأخذ مبلغاا من المال )في العادة يكون قليلاا   نفسه والمشاركة في الإنتاج؛
 .. ويبقى فقيراا. ثم يأتي ليأخذ غيره. على ضروريات الحياة

مِن ذكر الله   ى الزكاة والمؤلفة قلوبهم وغيرهما العاملي علوقل مثل ذلك في كفاية  
   .(1)في مصارف المال

، وكل الًنتشار في الأرض.. كل حيث يطيب له العيشوبهذا تمك ن الناس  من   
أو حيث يحب الحياة  حيث يحسن  مجالًت  أن  من  ذلك  على  أعان  ومِا  عل ج  ؛ 

بالصنعة ولً بالمكان الذي يسكن فيه، والأماكن المقدسة تزار التفاضل بالتقوى لً  
 ثم يرتحل عنها.

 
للبحوث :  ينظر  (1) الغزالي  الزكاة سياسات" إعداد مركز الإمام  إنفاق  المسلمي والمسلمات بِن  "إعلام 

  والدراسات.
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الناس مصالحهم كأفراد من    -أيضاا  -وتمكن  يحقق  لما  وفقاا  شئونم  إدارة 
بِعنى أنه يدار من الأفراد العاديي   ه.وتجمعات. فكان المجتمع في الإسلام مدني كل

بل لً تتدخل السلطة إلً في   الأوليجارشية[(.]  )نخبة المال والنفوذ  لً من السلطة 
 أضيق الحدود.
أدى   عليها،  وقد  يعيش  التي  الإنسان والأرض  الربط بي  حث كذلك  و عدم 

كل حسب   الخيرات المقدرة في الأرضتمكينهم من  و الناس على السعي في الأرض،  
جعل التفاضل كذلك  ، و (1)لً تحتقر ولً تباع ابتداءا   -في الإسلام-  فالأرض    ،طاقته

أدى ذلك كله إلى(2)لً بالمال ولً بالصنعة   بالتقوى الإنسان  أن  ..   المؤمن   أصبح 
  مفع لاا بِقصى طاقة. فلا مانع يمنعه من الفعل إن أراد أن يفعل ما يقدر عليه قدرةا 

ومثّل نموذجًا لم يره الناس ،  بِقصى طاقة مِكنة   ؤمنتفعيل المإلى    . أدى. وذاتيةا   شرعيةا 
الإسلام  قبل  التي حكمت  النظم  قبل في ظل  من من  الناس  ولذا كان تمكي   ،

التي أودعها الله في أرضه   الناس يسارعون الخيرات  التي جعلت  أهم الأسباب  من 
القهم، وما للدخول في دين الله أفواجاا، بجانب الأبعاد القيمية في تعريف الناس بخ

   .(3)يريد منهم، وماذا ينتظرهم بعد الموت إن أطاعوا أو عصوا
 

"مَن عمَّر : فهي له"، وقوله صلى الله عليه وسلم "مَن أحيا أرضاا ميتة،:  وفي الحديث: وذلك من خلال شريعة الإحياء (1)
أرضاا ليست لأحد، فهو أحق بها". فليس في الإسلام بيع الأرض الموات للناس، وإنَّا الأرض مجردة  

 بلا قيمة.. القيمة لما أقيم عليها.
 ولذا كان التنافس في تحصيل المكارم لً في تحصيل أعراض الدنيا.  (2)

تفسيرالًنتشار السريع للإسلام واستقراره في المجتمعات التي دخلها يصعب تفسير فقط بالأبعاد الخلقية،     (3)
علاقة الناس بربهم )تعريفهم بالله.. الشعائر وما يَب أن يوقر في القلب  :  مجتمعةوإنَّا بالأبعاد الثلاثة  

السلطة   ببعضهم، وتمكينهم من الخيرات )ضبط  المتعال(، وعلاقتهم  الكبير  تعظيماا وإجلال لله ربنا 
ا عن المال، وجعل الدولة دولة الناس وتسلط تحكم بينهم لً أنا تحكمهم(، وظنِ أن البعد الأخير   بعيدا

 الأهم عند عوام الناس فالناس جبلوا على السعي خلف مصلحتهم المادية. هو 
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فصّل فيه الأستاذ التي أرقتني  وهذا المستوى في الإجابة على التساؤلات  
: العقل وحتمية  الحق ص  في مشروعه الفكري الموسوم بـ "ق  " جميل أكبر" الدكتور 
الإسلام"   " الفساد  في  الأرض  منشور   . (1) و"عمارة  فكلامه  للتكرار  داعي  ولا 

 مكتوبًً ومرئيًا لمن شاء أن يرجع إليه. 
 

  

 
 العقل وحتمية الفساد" للستاذ الدكتور جميل أكبر.: "قص الحق: ينظر (1)
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 الباب الثاني: بناء النسان

ببيان  ي   الباب  التغيرات التي أحدثها الوحي )كتاباا  عنى هذا  الثاني في  المستوى 
، وذلك أن الوحي أعاد صياغة وسنةا( في شخص من آمن بالله واتبع الرسول  

الإنسان من جديد.. أحياه بعد موات، كما قال العليم الخبير سبحانه وتعالى وعز 
ي بيهي فيي النَّاسي كَمَنْ مَثَ ل ه  فيي ﴿وجل:   نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراا يَمْشي تاا فأََحْيَ ي ْ أوََمَنْ كَانَ مَي ْ

هَا ن ْ اَريجٍ مي نَا إيليَْكَ ر وحاا مينْ ﴿(،  122)الأنعام:    ﴾الظُّل مَاتي ليَْسَ بخي وكََذَليكَ أوَْحَي ْ
يماَن  وَلَكينْ جَعَلْنَاه  ن وراا نَْديي بيهي  مَنْ نَشَاء  مينْ   أمَْرينََ مَا ك نْتَ تَدْريي مَا الْكيتَاب  وَلًَ الْإي

راَطٍ م سْتَقييمٍ  (، فكان الوحي بِثابة الحياة 52)الشورى:    ﴾عيبَادينََ وَإينَّكَ لتََ هْديي إيلَى صي
 . للناس

الحركيات تمثل هذا الإحياء في غرس منظومة من القيم )المبادئ/ العقائد( و 
في نفسه    ت من آمن تغييراا جذرياا ، غير  فيمن آمن بالله واتبع الرسول    (1))الآليات(

ت المجتمع، فع  وفي تفاعلاته قبل الإسلام ليس هو   بن الخطاب  مر، وبالتالي غير 
بعثة  عمر بعد الإسلام، ومكة ويثرب قبل الإسلام ليست هي مكة والمدينة بعد 

  ومن أهم هذه القيم:  ؛محمد 
 

القيم والمبادئ في هيئة منظومة.. بِعنى أن الأخلاق لً تتواجد منفردة أو متضاربة. فتكون تتشكل    (1)
تكون سلبية ويشذ قد  ، و سيء  أو موقف  سيء  الْماعة( إيَابية ويشذ خلقصفات الشخص )أو  

موقف  جيد  خلق والعفاف  جيد  أو  والصبر،  الصدق  الإيمان  فمع  وَالْم سْليمَاتي  ﴿.   الْم سْليمييَ  إينَّ 
وَالصَّابيرَ  وَالصَّابيريينَ  وَالصَّاديقاَتي  وَالصَّاديقييَ  وَالْقَانيتَاتي  وَالْقَانيتييَ  وَالْم ؤْمينَاتي  عييَ  وَالْم ؤْمينييَ  وَالْخاَشي اتي 

وَالصَّائيمييَ   وَالْم تَصَد يقاَتي  وَالْم تَصَد يقييَ  عَاتي  وَالْحاَفيظاَتي وَالْخاَشي ف  ر وجَه مْ  وَالْحاَفيظييَ  وَالصَّائيمَاتي 
ا الحديث عن  .  وإن  (35:  )الأحزاب  ﴾وَالذَّاكيريينَ اللَََّّ كَثييراا وَالذَّاكيراَتي أعََدَّ اللََّّ  لَه مْ مَغْفيرَةا وَأَجْراا عَظييما

فصل القيم والتعامل مع الناس حسب الموقف هو حديث من هناك.. من عند غير المؤمني.. بل من 
 عند غير العقلاء. 
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الًقتصار على القرآن الكريم والسنة النبوية والأخذ من الآخر بِا يتناسب مع   أولًا: 
والًنطلاق فهماا وحفظاا،  أو  فهماا،  الوحي  بِعنى ضبط  و   الوحي..  لغيره. به،   منه 

تعمل الفكر فيما يرد عليها )عقلية التأمل )التفكر/ التدبر( أو: تكوين عقلية  ثانيًا: 
 .نقدية(

جعل التفاضل بي الناس بالتقوى، لً بالمال، ولً بالحسب والنسب، ولً بغير   ثالثاً:  
 ذلك مِا عرف في الْاهلية وبي الأمم الأخرى.

 جعل الإتقان قيمة في حد ذاته. سواء في العمل الحسي أو المعنوي. رابعًا: 
المتبعة هي:  المنهجية  القيم كانت  هذه  والتدرج   ولبناء  والتصريف،  التكرار، 

 )النمو التدريَي( في تحقيق هذه الخصال.
وهذا ما سأحاول، بحول الله وقوته، بيانه، مع الأخذ في الًعتبار أن المستوى  

الثاني والأول مرتبطان فلا يمكن صياغة إنسان بالطريقة الشرعية دون أن يتمكن من 
وغياب منظومة الحقوق هو السبب الرئيسي في تراجع حقوقه )المستوى الأول(،  

عمليات التربية والبناء الإنساني في هذه الأيًم.. ياولون بناء إنسان على المنهج 
الربًني )الوحي( دون إعطائه ذات الحقوق التي أخذها الصحابة والتابعون لهم  

ذات   التجارب التربوية   ، وفي أحسن الأحوال تكونبإحسان، ولذا تتعثر التجارب
النتيجة  ائج  نت علاقة الفرد بالله في المجال الخاص )   -وجدتإن  -محدودة.. تكون 

الفردية( تعاملاته  الرازق، وعلاقته بِهله..  المجال الخالق  ينبغي في  ، ولً تكون كما 
، بل يفيد المفسدون  العام )علاقة الناس بالسلطة ومؤسساتها، وعلاقتهم ببعضهم(

 .من الفعل الوعظي والتربوي، وهذا واقع مشاهد
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 :  الأول فصلال

 ياة:ا في الحمنهجً والتفكر التأمل

صر فاا م    ..وأمراا مكرراا  .وفي جميع الأحوال  .لتأمل )التدبر( في كل شيءمرنَ باأ  
تقرأ في كتاب الله    .اللهكتاب  في   تكاد  إلًفلا  للت  ساعة  دعوة  )التوتجد  فكر دبر 

 .(والتأمل
. وعاقبته )مآلًته( التدبر يعنِ التفكر والتأمل في الشيء  أهل العلم على أن  و  

 . (1)أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبتهالتدبير  وبالتالي فإن معنى  
  : العلمي للبحث  البحث العلمي الحديث. في مهام  والتأمل في الشيء وعاقبته هقلت 
والتفسير    ،)رصد الظاهرة محل البحث(  : الوصفهي،  رئيسية مهام    ثلاث  الحديث

(، والتعرف على المآلًت في المدى  أسبابه ]متغيراته[والكشف عن    )التأمل في الشيء
 . (2) القريب والمتوسط والبعيد )عاقبة الأمور(

 الكبير المتعال ربنا الخلّاق العليم،أمرنا بًلتدبر في كل شيء، وأول ذلك في  
وأثر ذلك فيما   عليا  وصفاتحسنى    أسماءوما له من  سبحانه وتعالى وعز وجل،  

لله وحده لً  مطلقة    لا تكاد تقرأ في كتاب الله حتى تجد مركزية نشاهد من العالم. ف
قائم إلى الله، وكل شيء  يرجع  وكل شيء    ،.. بِعنى أن كل شيءٍ من الله شريك له

خالق الأشياء    .(3)   ﴾ذَليك م  اللََّّ  رَبُّك مْ خَاليق  ك ل ي شَيْء﴿:  فالله خالق كل شيء   ..بالله
 

(، 1414"فتح القدير" للإمام الشوكاني، )بيروت/ دمشق، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير،  :  ينظر  (1)
 . 567، ص1ج

 وللبحث العلمي هدف رابع خفي، وهو توجيه المتلقي، وشواهده كثيرة فيما يقدم في البرامج الحوارية. (2)
 . 62الآية: (40سورة غافر) (3)
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أفََمَنْ ﴿  والله قائم على كل نفس بِا كسبت  .(1) ﴾اللََّّ  خَلَقَك مْ وَمَا تَ عْمَل ونَ ﴿وأفعالها،  
اَ كَسَبَتْ  ذَليك م  اللَّ   ﴿  ،والله على كل شيءٍ وكيل  . (2)  ﴾ه وَ قاَئيمٌ عَلَى ك ل ي نَ فْسٍ بِي

الأنعام: )  ﴾رَبُّك مْ لً إيلَ هَ إيلًَّ ه وَ خَاليق  ك ل ي شَيْءٍ فاَعْب د وه  وَه وَ عَلَى ك ل ي شَيْءٍ وكَييل
١٠٢) . 

اللََّّ  ﴿، يقول الله تعالى:  ومن الناسهو الذي اختار الرسل من الملائكة  والله  
يريَصْطَفيي مينَ   يعٌ بَصي ، ويقول (75)الحج:    ﴾الْمَلائَيكَةي ر س لاا وَمينَ النَّاسي إينَّ اللَََّّ سميَ
 .(١٢٤الأنعام: ) ﴾اللَّ   أعَْلَم  حَيْث  يََْعَل  ريسَالتََه  ﴿ الله تعالى:

الرسل أرسل  الذي  ر س لَنَا﴿،  والله هو  أرَْسَلْنَا  أ مَّةٍ ﴿  ،﴾ ثم َّ  بَ عَثْ نَا فيي ك ل ي  وَلَقَدْ 
 .[36]النحل: ﴾رَّس ولًا أَني اعْب د واْ اللَّ َ وَاجْتَنيب واْ الطَّاغ وتَ 

فس   ادة البش   ر هؤلًء ص   نعة الله لً ص   نعة    الله هو الذي أعد  الرس   ل للرس   الة،و
وَلَمَّا بَ لَغَ أَش دَّه  ﴿ في حق موسى عليه الس لام:  الله تعالى  يقول آباءٍ ومجتمع. وتدبر:

تَ وَى   نييوَاس   ْ نَاه  ح كْماا وَعيلْماا وكََذَليكَ نَجْزيي الْم حْس   ي ويقول  ،[14]القص   ص: ﴾آتَ ي ْ
ي﴿ الله تعالى: طنََ عْت كَ لينَ فْس  ي وفي حق يوس  ف علي                 ه الس  لام:    ؛[41]طه:  ﴾وَاص  ْ

نيي﴿ نَاه  ح كْماا وَعيلْماا وكََذَليكَ نَجْزيي الْم حْس              ي تَ وَى آتَ ي ْ دَّه  وَاس              ْ  ﴾وَلَمَّا بَ لَغَ أَش               
ا﴿  يعنِ  [14]القص              ص: ا وَعيلْم  ا ن  َاه  ح كْم  ا : النبوة، إن  ه حب  اه به  ا بي ويعنِ  ﴾آتَ ي ْ
فَ فيي الَأرْضي وَلين  عَل يمَه  مين ﴿ ، يقول الله تعالى:(3)أولئك الأقوام وكََذَليكَ مَكَّن يا ليي وس        

 
 . 96  الآية: (37سورة الصافات) (1)
 . 33من الآية : سورة الرعد (2)
العظيم":  ينظر  (3) القرآن  بن  تفسير  إسماعيل  للإمام  والتوزيع، "  للنشر  طيبة  دار  )القاهرة،  كثير، 

 . 378، ص4، ج(م1999ه/1420
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فَ فيي الَأرْضي يَ تَ بَ وَّأ  وكََذَليكَ ﴿  ويقول الله تعالى: (1)﴾تَأْوييلي الَأحَادييثي  مَكَّن يا ليي وس              
نيي يع  أَجْرَ الْم حْس            ي اء وَلًَ ن ض            ي يب  بيرَْ تَينَا مَن نَّش            َ اء ن ص            ي هَا حَيْث  يَش            َ ن ْ  ﴾مي

في ، و (2)والتمكي هنا إش    ارة إلى جميل ص    نع الله به في حياته كلها ،[56]يوس    ف:
مع أن الس ياق الظاهر أنا   ينس بها الله لنفس ه أيض اا، اليومية  قص ة من مفردات الحياة

يهي ﴿ يقول الله تعالى:عليه الس     لام،   من تدبير يوس     ف، مْ قَ بْلَ ويعَاء أَخي وَْعييَتيهي فَ بَدَأَ بِي
فَ مَا كَانَ لييَأْخ ذَ أَخَاه  فيي دييني  يهي كَذَليكَ كيدْنََ ليي وس              تَخْرَجَهَا مين ويعَاء أَخي ثم َّ اس            ْ

ل ي ذيي عيلْمٍ عَلييم اء وَفَ وْقَ ك   اتٍ م ين نَّش               َ اء اللَّ   نَ رْفَع  دَرَج َ  ﴾الْمَل يكي إيلًَّ أَن يَش               َ
والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للش     ر س     واء. وإن  "، [76]يوس     ف:

كان الش           ر قد غلب عليه. وظاهر الأمر هنا أنه ش           ر يحل بِخيه وهو ش           ر يحل 
لأبيه. فلهذا اختار تس         ميته    -اولو مؤقتا - حراجهم أمام أبيه. وهو س         وءبإخوته لإ

والمقص          ود   .(3)"ا على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره. وهو من دقائق التعبيركيدا 
 من يشاء. الذي يرفع درجاتٍ أن الأمر كله لله، هو المدبر، وهو 

نَاه  ح كْماا وَعيلْماا ﴿ويقول الله تعالى في حق لوط علي                  ه الس   لام:    وَل وطاا آتَ ي ْ
قيي  وْءٍ ف َ اس              ي ان وا قَ وْمَ س              َ ائ  يثَ إينَّ مْ ك  َ ل  الْخبَ  َ ان َ ت ت َّعْم  َ ن  َاه  مينَ الْقَرْي َ ةي الَّتيي ك  َ   ﴾وَنَجَّي ْ

وهو فص   ل القض   اء بي الخص   وم،   ﴾ح كْماا﴿ ،، والمعنى: "وآتينا لوطا[74]الأنبياء:
؛ (4) ا بِمر دينه، وما يَب عليه لله من فرائض  ه"يقول: وآتيناه أيض  ا علما  ﴾وَعيلْماا﴿

 
 . 21آية : (12سورة يوسف) (1)
"الْواهر الحسان في تفسير القرآن"، للإمام عبد الر ن بن محمد الثعالبي، )بيروت، دار إحياء :  ينظر  (2)

 . 334، ص3، ج(ه1418التراث، 
وتدبير )كيد( الله ليوسف في أن حكم إخوته لدينهم هم لً النقل عن الظلال في تفسير الآية الكريمة،  (3)

 لدين الملك الذي كان كان يعاقب السارق دون أن يستولي عليه. 
 .318، 16مرجع سابق، ج ،للإمام محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن" ": ينظر (4)
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نَاه   ﴿  ، ويقول الله تعالى:وفي حق الخضر، عليه الس             لام ا م ينْ عيبَادينََ آتَ ي ْ فَ وَجَدَا عَبْدا
ا والمقص              ود بالر ة النعمة  [  65]الكهف: ﴾رَْ َةا مينْ عيندينََ وَعَلَّمْنَاه  مين لَّد نََّ عيلْما

؛ وفي حق ذي (1)وبالعلم علم الباطن إلهاماا ولم يكن الخضر نبياا عند أكثر أهل العلم
بَ باا ﴿القرني يقول الله تعالى:   يْءٍ س             َ نَاه  مين ك ل ي ش             َ   ﴾إينََّ مَكَّنَّا لَه  فيي الَأرْضي وَآتَ ي ْ

 .(2)جعل له مكانَا وأثبته فيهبِعنى  ، والتمكي في الأرض[84]الكهف:
حق   محم       دوفي  تع       الى:      نبين       ا  الله  ي وحَى﴿يقول  وَحْيٌ  إيلًَّ  ه وَ   ﴾إينْ 

اء اللَّ   مَا تَ لَوْت ه  عَلَيْك مْ وَلًَ أدَْراَك م بيهي فَ قَدْ ﴿  ويقول الله تعالى:  ،[4]النجم: ق ل لَّوْ ش  َ
ا ﴿، ويقول الله تع  الى:  [16]يونس:﴾تَ عْقيل ونلبَيث ْ ت  فييك مْ ع م راا م ين قَ بْل  يهي أفََلاَ   ق   لْ م  َ

لي وَمَا أدَْريي مَا ي  فْعَل  بيي وَلًَ بيك مْ إينْ أتََّبيع  إيلًَّ مَا ي وحَى إيلَيَّ وَمَا  ك نت  بيدْعاا م ينْ الرُّس   
ذييرٌ مُّبيي ن    َ تع    الى:(3)﴾أَنََ إيلًَّ  تَ قَوَّلَ  ﴿  ، ويقول الله  اويي    ل   وَلَوْ  ا بَ عْضَ الأقَ    َ ن    َ عَلَي ْ

زيين اجي دٍ عَن  ْه  ح  َ ا مينك م م ينْ أَح  َ ن  ْه  الْوَتيي   فَم  َ لْيَميي   ثم َّ لَقَطَعْن َ ا مي ن  ْه  باي ذْنََ مي  ﴾لَأخ  َ
ا﴿  ، ويقول الله تع    الى:(4) ائيه    َ أنَب    َ كَ مينْ  عَلَي    ْ كَ الْق رَى نَ ق صُّ  ويقول الله    ،(5)﴾تيل    ْ

نَاكَ مينْ لَد نََّ ذيكْراا﴿  تعالى: بَقَ وَقَدْ آتَ ي ْ  .(6)﴾كَذَليكَ نَ ق صُّ عَلَيْكَ مينْ أنَْ بَاءي مَا قَدْ س َ
 . العلي الكبير من الله كل حال النبي ف

 
"، للإمام محمد الحسي بن مسعود البغوي، )القاهرة، دار طيبة معالم التنزيل في تفسير القرآن":  ينظر  (1)

 . 188، ص5، ج(م1997ه /1417للنشر والتوزيع،  
ه، 1420،  (" للإمام محمد بن عمر الرازي، )بيروت، دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب":  ينظر  (2)

 .484، ص12ج
 .9آية  : (46) سورة الأحقاف (3)
 . 47-44الآيات: (69)  سورة الحاقة (4)
 .101آية : (7) سورة الأعراف (5)
 . 99آية: (20) سورة طه (6)
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َ الَّتيي  ﴿ ، يقول الله تعالى:وفي حق بنِ إس           رائيل راَئييلَ اذكْ ر وا نيعْمَتيي يَا بَنِي إيس           ْ
لْت ك مْ عَلَى الْعَالَمييَ﴾ نَاك مْ    ،(1)أنَْ عَمْت  عَلَيْك مْ وَأَني ي فَض   َّ ﴿وَإيذْ فَ رَقْ نَا بيك م  الْبَحْرَ فأََنْجَي ْ

ا آلَ فيرْعَوْنَ وَأنَْ ت مْ تَ نْظ ر ونَ  اقَ بَنِي ﴿  ، يقول الله تع   الى:(2)﴾وَأغَْرَقْ ن   َ يث   َ ذْنََ مي دْ أَخ   َ لَق   َ
ب واْ  ه مْ فَرييقاا كَذَّ اَ لًَ تَهْوَى أنَْ ف س      ولٌ بِي لاا ك لَّمَا جَاءه مْ رَس      لْنَا إيليَْهيمْ ر س      راَئييلَ وَأرَْس    َ إيس    ْ

. فانظر كيف ينس  ب الله، جل جلاله، لنفس  ه الإرس  ال والإنباء،  (3)﴾وَفَرييقاا يَ قْت  ل ون
 والتفضيل والنجاة.

مَاوَاتي وَالَأرْضي وَإيليَْهي ي  رْجَع  الَأمْر  ك لُّه  ﴿وجملةا يقول الله تعالى وَللَّي ي غَيْب  الس              َّ
 [.123]هود: ﴾فاَعْب دْه  وَتَ وكََّلْ عَلَيْهي وَمَا رَبُّكَ بيغَافيلٍ عَمَّا تَ عْمَل ون

وسيأتي ،  مرتبط بًلله في شأنه كلهصنعة الله.. و والخلاصة أن إنسان القرآن  
 .  مزيد بيان بحول الله وقوته

لله المطلقة  المركزية  هذه  مقابل  في كتابه  -وفي  علمنا  شيء،    -بما  في كل 
. والتطور في جوهره محاولة (4)المعرفي والعضوي   : التطورتتمحور الوضعية حول  

وفي القرآن الكريم ما يَعلنا نجزم أن هؤلًء    لجعل الإنسان هو المركز.. سيد نفسه.. 
نَا م وسَى الْكيتَابَ مين بَ عْدي مَا أهَْلَكْنَا  ﴿ :  يتحدثون بغير علم. يقول الله تعالى وَلَقَدْ آتَ ي ْ

وهذا    . [43]القصص:  ﴾الْق ر ونَ الأ ولَى بَصَائيرَ ليلنَّاسي وَه داى وَرَْ َةا لَّعَلَّه مْ يَ تَذكََّر ون
يتوافق مع تقسيمهم للتاريخ إلى    عليه السلام،(   ،)الْهل بِا قبل موسى  الًستنباط

التاريخ، وقد وضع التاريخ ومرحلة ما بعد  ا    وامرحلتي: مرحلة ما قبل  الكتابة حدا
 

 47آية : (2) سورة البقرة  (1)

 . 50آية : (2سورة البقرة) (2)
 . 70آية : (5سورة المائدة) (3)
 "مقدمة منهجية لدراسة السيرة النبوية"، وهي منتشر على النت. :  أشبعت هذه النقطة في دراسة بعنوان  (4)
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بعده. وسم  ي  التاريخ وما  قبل  ما  التاريخ بالعصر الحجري. ولً فاصلاا بي  قبل  ما  ي 
يقولون كانوا يستخدمونا فقط،  أدوات  إلً  العصر الحجري  في حياتهم   يَدون في 

،  (1)م بدون أعضاء ذكرية مِا يدل على تدين فطريرسوماتهَ البدائية بزعمهم. وإنَ نجد  
ن ْه مْ ﴿  والله يقول: وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيي ك ل ي أ مَّةٍ رَس ولًا أَني اعْب د وا اللَََّّ وَاجْتَنيب وا الطَّاغ وتَ فَمي

ن ْه مْ مَنْ   ير وا فيي الْأَرْضي فاَنْظ ر وا كَيْفَ كَانَ مَنْ هَدَى اللََّّ  وَمي حَقَّتْ عَلَيْهي الضَّلَالَة  فَسي
   .(36)النحل: ﴾عَاقيبَة  الْم كَذ يبييَ 

كيتَابٌ أنَزلَْنَاه  إيليَْكَ ﴿  :، يقول الله تعالى( في القرآن الكريم)التأمل  لتدبرأمرنَ باو 
ب َّر وا آيَاتيه يقول الله تعالى: و   ( 29ص: من الآية  )  ﴾وَلييَ تَذكََّرَ أ ول و الْألَْبَابي   م بَارَكٌ ل ييَدَّ

لوقوف على ما  وذلك ل  (،24" )محمد:أفََلَا يَ تَدَب َّر ونَ الْق رْآنَ أمَْ عَلَى ق  ل وبٍ أقَْ فَاله اَ"
ق  ، سبحانه وتعالى وعز العليم  فيه من بيان محكم عن الله ربنا الكبير المتعال الخلا 

من آمن منهم ومن   ..لاتعاظ بِحوال السابقيلو   ؛وما فيه من الوعد والوعيد  ؛وجل
ب َّر وا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَه مْ مَا لَمْ يَأْتي آبَاءَه م  الْأَوَّلييَ ﴿ :  ، يقول الله تعالىكفر  ﴾ أفََ لَمْ يَدَّ
آية  المؤمنون) تعالى:  و   (؛ 68:  يقول الله  فيه،  اختلاف  لً  أنه محكم  أفََلَا  ﴿ لمعرفة 

(،  82)النساء:    ﴾يَ تَدَب َّر ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مينْ عينْدي غَيْري اللََّّي لَوَجَد وا فييهي اخْتيلَافاا كَثييراا 
يَانَا  ﴿ في القرآن الكريم تفصيل كل شيء، يقول الله تعالى:و  وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكيتَابَ تيب ْ

يلاا ﴿  ويقول الله تعالى:،  (2)﴾ليك ل ي شَيْءٍ  ٌ، (3)﴾وكَ لَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاه  تَ فْصي . والقرآن  بي ي
نفسه اَ  ﴿  ومبي ٌ، وحاكم. بي ٌ في  يَكْف ر  بهي وَمَا  بَ ي ينَاتٍ  آيَاتٍ  إيليَْكَ  أنَْ زلَْنَا  إيلًَّ وَلَقَدْ 

 
" لمحمد السيد غلاب، ويسري الْوهري، عصر ما قبل التاريخ وفجره:  الجغرافيا التاريخية"  :  ينظر  (1)

 . 36ص-18مرجع سابق، ص
 .89من الآية: (16) سورة النحل (2)
 . 12من الآية: (17) الإسراءسورة  (3)
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ق ونَ  لغيره،،  (1)﴾الْفَاسي الَّذيينَ ﴿   وم بي ي  مينَ  وَمَثَلاا  م بَ ي ينَاتٍ  آيَاتٍ  إيليَْك مْ  أنَْ زلَْنَا  وَلَقَدْ 
كَانَ ﴿  على الناس فيما اختلفوا فيه  ا، وحاكما (2)﴾خَلَوْا مينْ قَ بْليك مْ وَمَوْعيظَةا ليلْم تَّقييَ 

لحَْق ي  الْكيتَابَ باي مَعَه م   وَأنَْ زَلَ  وَم نْذيريينَ  ريينَ  م بَش ي النَّبيي ييَ  اللََّّ   فَ بَ عَثَ  دَةا  وَاحي أ مَّةا    النَّاس  
من خلال  ولذا نستطيع أن نقرر بوضوح أن  .  (3)﴾لييَحْك مَ بَيَْ النَّاسي فييمَا اخْتَ لَف وا فييهي 

إجابة شديدة الوضوح على الأسئلة نستطيع أن نقف على  تدبر آيات الذكر الحيكم  
الألسنة حرجاا أو    ا التي تتردد بيننا، وتلك الأسئلة التي تتردد في الصدور ولً تنطق به

عجزاا عن البيان. وقد وصف الله القرآن الكريم بِنه شفاء لما في الصدور، يقول الله  
فَاءٌ ليمَا فيي الصُّد وري وَه داى ﴿ تعالى: يَا أيَ ُّهَا النَّاس  قَدْ جَاءَتْك مْ مَوْعيظَةٌ مينْ رَب يك مْ وَشي

ليلْم ؤْمينييَ  ما  .  (4)﴾وَرَْ َةٌ  فهم  من خلاله  لكتاب الله ونحاول  نرجع  أن  علينا  ولذا 
والآيات  المجتمع،  البشرية  والتجمعات  الإنسانية،  النفس  في  ظواهر:  من  نشاهده 

 الكونية الطبيعية.  

  ، ،وأمرنَ بالتأمل والتفكر في السماء خلقاا، وحالًا أفََ لَمْ ﴿:  يقول الله تعالى  ومآلًا
نَاهَا وَزَي َّنَّاهَا وَمَا لَهاَ مين ف  ر وجٍ  ويقول ،  (6  :ق)   ﴾ينَظ ر وا إيلَى السَّمَاءي فَ وْقَ ه مْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ

لأي وليي نَّ فيي خَلْقي السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَاخْتيلَافي اللَّيْلي وَالن َّهَاري لَآيَاتٍ  ﴿  :الله تعالى
وَفيي الْأَرْضي ﴿الأرض  في  وأمرنَ بالتأمل والتفكر    ،[190]آل عمران:    ﴾الْألَْبَابي 

 )التدبر( وأمرنَ بالتأمل  وأمرنَ بالتأمل والتفكر في    ،[20]الذاريات:    ﴾آيَاتٌ ليلْم وقينييَ 
ر ونَ ﴿  يقول الله تعالى:،  في أنفسنا ك مْ أفََلَا ت  بْصي  ويقول،  [21]الذاريات:   ﴾وَفيي أنَْ ف سي

 
 . 99الآية: (2البقرة )سورة  (1)
 . 99الآية: (24سورة النور) (2)
 .213من الآية : (2سورة البقرة) (3)
 . 57آية : (10سورة يونس) (4)
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نْسَان  إيلَى طَعَاميهي )﴿  الله تعالى: نَا الْمَاءَ صَبًّا )24فَ لْيَ نْظ ري الْإي ( ثم َّ شَقَقْنَا  25( أَنََّ صَبَ ب ْ
نَا فييهَا حَبًّا )26الْأَرْضَ شَقًّا ) (  29( وَزَيْ ت ونَا وَنَخْلاا )28( وَعينَ باا وَقَضْباا )27( فأَنَْ بَ ت ْ
نَْ عَاميك مْ 31( وَفاَكيهَةا وَأَباًّ )30وَحَدَائيقَ غ لْباا ) مَتَاعاا لَك مْ وَلأي  -   24]عبس:    ﴾ ( 

32].  
)التاريخ( وهذا كثير في  في حياة الإنسان على الأرضوأمرنَ بالتأمل والتفكر 

ير وا فيي الْأَرْضي  ﴿  يقول الله تعالى:القرآن الكريم،   فَ تَك ونَ لَه مْ ق  ل وبٌ يَ عْقيل ونَ أفََ لَمْ يَسي
فيي  الَّتيي  الْق ل وب   تَ عْمَى  وَلَكينْ  الْأبَْصَار   تَ عْمَى  لًَ  اَ  فإَينَّ اَ  بهي يَسْمَع ونَ  آذَانٌ  أوَْ  اَ  بهي

و خاصاا  بالتأمل  الأمر وجاء    ، [46]الحج:    ﴾الصُّد وري  عاماا،  ،  تفكر جاء  وجعل 
لَةٍ ساعة خير من قيام ليلة، في الحديث   "، وفي حديث  "تَ فَكُّر  سَاعَةٍ خَيْرٌ مينْ قييَامي ليَ ْ

 (1) "تَ فَكُّرَ سَاعَةٍ خَيْرٌ مينْ عَمَلي دَهْرٍ مينَ الدَّهْري آخر: "
في جميع الأحوال. فحيناا يأمر الله عباده بالسير في الأرض من  وأمرنَ بالتأمل  
ير وا فيي الْأَرْضي فاَنظ ر وا﴿أجل النظر والتأمل   ،  (69سورة النمل: من الآية  )  ﴾قلْ سي

ير واْ فيي ٱلۡأَرۡضي فَ يَنظ ر واْ ﴿وحيناا لً يكون أمراا بل حضًّا على السير والتأمل،    يَسي
  ﴾ أوََلمَۡ

وحيناا لً يكون أمراا ولً حضاا وإنَّا طلباا رقيقاا مِن يضرب   ( 9الروم: من الآية  سورة  )
ا،  في الأرض ير وا فيي الْأَرْضي ﴿أن يتأمل حال سيره،  ، بحثاا عن الرزق أو مجاهدا ق لْ سي

 (.  11الأنعام: ) ﴾ثم َّ انظ ر وا كَيْفَ كَانَ عَاقيبَة  الْم كَذ يبييَ 
العليم الحكيم، سبحانه، في كتابه الكريم دعا إلى إعمال الفكر عنى أن الله بم

  ،الذين لا يستطيعون السير عليهم  أولئك  فحت   ، في كل ما يرد على الإنسان
الفهم ستنبط هذا  وي    أن يتأملوا في الأخبار التي تأتيهم ممن ساروا وشاهدوا،   ، أيضًا

 
 من مراسيل الحسن البصري.   (1)
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أوََلَمْ يَ هْدي لَه مْ كَمْ أهَْلَكْنَا مين قَ بْليهيم ﴿ :  في سورة السجدة  من ختام هذه الآية الكريمة 
يَسْمَع ونَ  أفََلَا  لَآيَاتٍ ۖ  ليكَ  ذََٰ فيي  إينَّ  مْ ۚ  مَسَاكينيهي فيي  يَمْش ونَ  الْق ر وني   رَ كَ وذَ   ،(1) ﴾م ينَ 

السماع لينبه من لم يمش إلى أن يتأمل في الأخبار التي سمعها مِن مشى في مساكن 
 . وجاء يحكي عما شاهدالسابقي 

ويفهم من الدعوة للتأمل في كل شيء وفي جميع الأحوال، أن الله، سبحانه 
بِعنى جعل التأمل حالة تتصف بها الشخصية   وتعالى، يرُسخ التأمل منهجًا للحياة. 

عرض عليه.  لً يفكر فيما ي    . فليس للمؤمن أن  المؤمنة بالله وما أنزل على رسوله
النظر وت   صياغة  وهذا يعنِ   يرَيد  عليها. وقد مي عْ شخصية يقظة تدقق  ل الفكر فيما 

تساؤلًت  وتفكرهم  تأملهم  فأثمر  عليهم،  الصحابة رضوان الله  جلياا في  هذا  ظهر 
: في مكائد  في مجالًت شتى، وعلى سبيل المثال  ظهرت كأنا اعتراض أو استشكال

الحرب والمكيدة؟ " الحروب:   أم هي  أنزلك الله  إذاا يا رسول .أمنزل  بِنزلٍ  ليس   ...
، وفي (3) "رأي تراه لنا أم وحي أمرك الله به... ليس لهم عندنَ إلً السيف"،  (2) "الله

  و ، "ل (4)"أتكسر ثنية الربيع؟ لً والذي بعثك بالحق لً تكسر ثنيتها"التشريعات:  
 

 . 26الآية : سورة السجدة  (1)
بن هشام،  :  انظر  (2) الملك  النبويةعبد  )القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  السيرة  الحلبي ،  البابي 

 . 620، ص1م(، ج1955ه /1375وأولًده بِصر، 
 .223، ص2المصدر السابق، ج (3)
النضر)أخته( :  عن أنس بن النضر رضي الله عنهوالحديث في صحيح البخاري    (4) ابنة  أن الرُّبي يع وهي 

كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمرهم بالقصاص 
فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لً والذي بعثك بالحق لً تكسر ثنيتها فقال  

إن من عباد الله من لو أقسم على  ":    قوم وعفوا فقال النبي)يا أنس كتاب الله القصاص(. فرضي ال
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ":  ينظر .    "الله لأبره

(، كتاب الصلح، باب الصلح  1422)بيروت، دار طوق النجاة،  (،  وسننه وأيًمه )صحيح البخاري
 . 961، ص2في الدية، ج
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امْرأََتي   مع  رَج لاا  غَيْر   لَضَرَبْ ت ه  رأَيَْت   عنْه بالسَّيْفي  أنا  (1)"م صْفيحٍ  بِعنى  كانت  . 
. دون خجلٍ بِدبٍ جمٍ  شخصية يقظة تمارس التفكير والنقد وتعبر عما في صدرها  

 . (2) ويقبل منها
نعم هذا حالهم، وهم أطوع الناس، وهو سيد الناس، رسولٌ مؤيدٌ بالوحي من 

 ورضي الله عنهم. . صلى الله عليه وسلم .الله
يترسخ التأمل في الشخصية المسلمة فإن الناس ينصرفون إلى ما يحسنون  وحي  

أو إلى ما يحبون، كل يتأمل فيما يحسنه أو فيما يحبه، وذلك أن الناس متخصصون  
فمن تحدث في تحديد أرض المعركة   ،  بطبعهم، وهذا واضح من مواقف الصحابة 

تيه  غير من تحدث في بيان شأن الأسرى، غير من أشار بحفر الخندق. كل موقف يأ
دخل فيما لً  إمكانَته الشخصية )تخصصه( فلا يت  المعنِ به. وكل واحدٍ يقف حيث

ق العلم فقيهاا كزيد لَ . وحي انتشر الدين تخصصوا أيضاا: فكان بعضهم في حي يحسن
وكان بعضهم في القتال   بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وأبي هريرة،

عبيدة بن الْراح وخالد بن الوليد أو ينازل الأبطال كالحمزة بن   يدير المعارك كأبي

 
 صحيح مسلم. (1)
في القرآن تفرقة بي الذين نَقشوا الأحكام أو الذين سألوا أسئلة اعتراضية على الأحكام، فمنهم من   (2)

أجيب إجابة واضحة تبي له ما استشكل عليه، ومنهم من كان الرد عليه عقوبة ر غم أن السؤال واضح  
السؤال ولكن الإجابة اختلفت حسب كموسى، عليه السلام، وبنِ اسرئيل.. كل منهما سأل ذات  

يقَاتينَا وكََلَّمَه  رَبُّه  قاَلَ رَب ي أرَينيي أنَْظ رْ إيليَْكَ قاَلَ لَنْ  ﴿:  حال السائل، يقول الله تعالى وَلَمَّا جَاءَ م وسَى ليمي
فَسَوْفَ   مَكَانهَ   اسْتَ قَرَّ  فإَيني  الْْبََلي  إيلَى  انْظ رْ  وَلَكيني  وَخَرَّ تَ راَنيي  جَعَلَه  دكًَّا  ليلْجَبَلي  رَبُّه   تَجَلَّى  فَ لَمَّا  تَ راَنيي 

   [143]الأعراف:   ﴾ م وسَى صَعيقاا فَ لَمَّا أفَاَقَ قاَلَ س بْحَانَكَ ت  بْت  إيليَْكَ وَأَنََ أوََّل  الْم ؤْمينييَ 
 ﴾وَإيذْ ق  لْت مْ يَا م وسَى لَنْ ن  ؤْمينَ لَكَ حَتىَّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةا فأََخَذَتْك م  الصَّاعيقَة  وَأنَْ ت مْ تَ نْظ ر ونَ ﴿:  ويقول الله تعالى 

، وكحال التي جاءت تجادل في زوجها.. أ جيبت إجابة واضحة، وكأنس بن النضر في [55]البقرة:  
 الحديث المذكور في النص. 
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عبد المطلب والزبير بن العوام، وكان بعضهم في السياسة والحكم كأبي بكرٍ وعمر 
بن الخطاب، وكان بعضهم في قراءة القرآن وتعليمه كعبد الله بن مسعود وأبي بن 
كعب، وكان بعضهم في التجارة كعبد الر ن بن عوف؛ ثم كان الأئمة بعد ذلك:  

ومحدثي    ومحدثي:  فقهاء سعد،  بن  والليث  وأ د  والشافعي  ومالك  حنيفة  كأبي 
كابن إسحاق وابن هشام،   :كالبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، ومؤرخي

، وعلماء في العلوم وسيبويه  الخليل بن أ دأبي الأسود الدؤلي و ك  :أدباءوعلماء لغة و 
 الطبيعية كالخوارزمي والبيروني.

وقد أحدث التأمل نقلة هائلة في شتى مناحي الحياة: على مستوى الًجتماع  
هذه النقلة الهائلة التي البشري وعلى مستوى العلوم الطبيعية، ويهمنا هنا بيان أن  

أسست لعمارة مِتدة إنَّا جاءت من الًلتزام بِمري الله  و أحدثت طفرة كبيرة في العلوم 
، للمر لأنه من الله المعبود ورسوله المتبوع    .. امتثالًا ونيهي في كتابه وسنة رسوله 

 دون معرفة ما قد يترتب عليه.
وصفٌ لًزم للشخصية المسلمة. وظهر   .حالة.)التأمل/ التفكر(    التدبرأصبح  

في مجالًت متعددة حسب ما يحسن الشخص أو ما يحب. وكان نتيجة ذلك أن  
  لات الحياة جميع مجابدأ مشروع حضاري في  بدأ المسلمون علوماا خاصة بهم، بل  

فأسس   انطلاقاً من مبدأ التأمل الذي رسخه الله، سبحانه وعز وجل، في كتابه. 
.. وفي ذات انطلاقاا من منظومتهم العقدية   المسلمون علوماا نظرية لم ت عهد من قبل 

العقدية؛الوقت   لمنظومتهم  السند  خدمةا  الرجال )ضبط  العدول في  كعلم  ، وضبط 
(، ودونوا التاريخ، وقواعدها الكلية   (، والفقه )الأحكام التفصيلية الأمة، ونبذ الأدعياء

الطبيعية بِنواعها )الفلك، والرياضيات، والكمياء،.. للعلوم  وغيرهم( من   وانطلقوا 
ومن منطلق التأمل الذي رسخه الله في    هذه العلوم من نَحية،إلىالشرعية  الحاجة  
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رسوله وسنة  أخرى.    صلى الله عليه وسلم  كتابه  انتشرت نَحية  الرياضيات حي  لتعلم  سعوا  فقد 
عملياتهم التجارية، فكان أن  طريقة الحساب التقليدية تكفي لحساب  لم تعد  تجارتهم و 

ونشطوا لتعلم الفلك لضبط وقت ،  وجلبوه  نشط الخوارزمي في البحث عن "الصفر" 
الصلاة، ونشطوا لتعلم الهندسة والرياضيات حي اتسع العمران وكثر الناس واحتيج 

هي توزيع   -في تشييد العمران  -وكانت نقطة الًرتكاز  .(1) لتشييد البيوت الكبيرة
الذي   الأول  المستوى  وهو  أهلها،  على  هذه الحقوق  من  الأول  الباب  له  أفردت 

 تطور داخل المنظومة العقدية وخدمةا لها، ولم يكن تطوراا الوكان كل ذلك    .الرسالة 
من خارجها.. بِعنى أنم هم الذين جلبوا من الخارج ما يحتاجون إليه واستخدموه في 
؛ سياقهم هم، ولم يدخل عليهم الخارج ويطورهم تبعاا لمنظومات أخرى شرقية أو غربية 

  وأيضاا لم يأخذوا ما جلبوه كما هو بل عدلوا فيه ليتناسب مع منظومتهم.
 ومن أوضح الشواهد على أن النص، بما رسخه من مبدأ التأمل والتفكر  

لإنشاء ، يكفي  قوق )الإمكانات المقدرة في الأرض وعليها( وتمكين الناس من الح
وذلك بما أوجده من     عمارة )نهضة( حالُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب

وبدهي أنه لم يتصل بغيره ليتعلم منه ويتدرب   أوليات في مجالات شت لم يسبق إليها، 
 .  (2)على يديه
 

 
م(، 2002العلم للملايي،  ، )بيروت، دار  الأعلام  خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي،:  انظر  (1)

 . 116، ص7ج
القرشي،:  انظر  (2) الكافي  الفاروق في السياسة والإدارة والقضاء  غالب عبد  دار  أوليات  )القاهرة،   ،

 م(. 2008الوفاء للطباعة والنشر، 
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 منهجًا التقان : ني الفصل الثا 

الفقه، أ مثل:  المجالًت،  من  عددٍ  في  جديدة  علوماا  الأوائل  المسلمون  سس 
وأصوله، والسيرة والتاريخ، وعلم الرجال )المتعلق بعلم الحديث(، وطوَّروا علوماا قائمة  
كالعلوم الطبيعية )الرياضيات والهندسة والفلك..(، والأدب والبلاغة. وحي تدقق 

حين تتأمل في هذه الطفرة  العلوم القائمة،    في ظاهرة تأسيس علوم جديدة وتطوير
الصحابة والتابعون يتعلموا من غير لهم بإحسان  العلمية التي قام بها  لم  ، وهم 

 :  خمسة الأسباب الرئيسية  تجد أن ، الكتاب والسنة
 .إتقان العمل  أولها: 

 . استفراغ الْهد وترك الكسل والدعة  وثانيها: 
 . المداومة  وثالثها: 
 الًرتباط بي السعي والرزق. فك : ورابعها

التفاضل  وخامسها:  الناس   جعل  بالمسمى   بالتقوى  بي  لً  الصالح  والعمل 
 .الوظيفي، ولهذا ساد العلماء وأهل المروءات في الأجيال الأولى

حي تجتمع تكون المحصلة شخصية جادة تعمل للإتقان )الإحسان    خُسةٌ فهذه   
في العمل( لً للشهرة ولً للجر، شخصية تستفرغ وسعها فيما تفعله، وتستمر لً 

 .أنا تعمل حيناا وتقعد عن العمل أحيانَا 
الإنسان من جاهلي يأتي المنكرات ما ظهر منها وما بطن ة تحو ل  مس بهذه الخ 

البشري. العمران  تاريخ  في  تحولٍ  وأزكى  تحولٍ  أكبر  أحدث  إنسانٍ   إلى 
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، بمعنى أن اتقان الاتقان مقصودًا لذاته وجُعل    .على إتقان العملحث  الشريعة  في  
يفهم  و .  الفعل والقول مطلبٌ شرعي.. بل أحد أهم القيم التي رسختها الشريعة

أخبرنَ الله به من أنه، سبحانه وتعالى وعز وجل، م ط لع على عمل العامل، هذا مِا  
وَق لي اعْمَل وا فَسَيَرىَ ﴿:  وأن عمل العامل معروض على الله يوم القيامة، يقول الله تعالى

اَ ك   دَُّونَ إيلَى عَالميي الْغَيْبي وَالشَّهَادَةي فَ ي  نَبي ئ ك مْ بِي ت مْ اللََّّ  عَمَلَك مْ وَرَس ول ه  وَالْم ؤْمين ونَ وَسَتر  ن ْ
وفي حديث أم المؤمني عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،    .(1) ﴾تَ عْمَل ونَ 

ومِا يدل على أن الًتقان   ؛(2) قال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاا أن يتقنه"
مقصود لذاته ما جاء في الحديث من الحث على تسوية القبر، يقولصلى الله عليه وسلم: "أمَا إن   

،  ( 3) هذا لً ينفع الميت ولً يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن"
لأمره. الممتثلي  ورسوله  لله  للمحبي  هدفاا  الًتقان  أن   بِعنى 
ومن الأدلة ردُّ عمل من لم يتقن، ودليل ذلك المسيء صلاته.. هذا الذي لم يتقن 

 . (4)صلاته فأمره النبيصلى الله عليه وسلم، بإعادتها

 
 . 105الآية : سورة التوبة (1)
م(، باب الأمانَت 2003ه /1423الرشد،، )الرياض، مكتبة  شعب الإيمانالإمام البيهقي،  :  انظر  (2)

أدائها إلى أهلها، ج أبو يعلي وفيه  232، ص7وما يَب من  الزوائد، "رواه  . قال صاحب مجمع 
الدين علي بن أبي بكر  أبو الحسن نور  انظر،  ابن حبان وضعفه جماعة"،  مصعب بن ثابت وثقه 

ه(، كتاب البيوع، 1415، )بيروت، دار الفكر،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )بغية الرائد(   الهيثمي،
 . 175، ص4باب نصح الأجير وإتقان العمل، ج

 . 234، ص7المرجع السابق، باب الأمانَت وما يَب من أدائها إلى أهلها، ج (3)
الإمام البخاري، الصحيح، مرجع سابق، كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في :  انظر  (4)

 . 151، ص1الحضر والسفر وما يَهر فيها وما يخافت، جالصلوات كلها في 
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الاستدامةدليل  أما  و  على  أحب فهو    الحث  "إن  الصحيحي:  في  جاء  ما 
، وما جاء في وصف عمل رسول اللهصلى الله عليه وسلمبِنه كان (1) الأعمال إلى الله ما دام وإن قل"

 أثبته"، ويستدل على هذا المعنى )بذل الْهد  ديمة، وفي رواية: "كان إذا عمل عملاا 
قدر المستطاع، وعدم التراخي(، أيضاا، بِا جاء في الحث على العمل وعدم اليأس  

﴾  تَ ي ْئَس وا مينْ رَوْحي اللََّّي إينَّه  لًَ يَ ي ْئَس  مينْ رَوْحي اللََّّي إيلًَّ الْقَوْم  الْكَافير ونَ وَلًَ  ﴿:  كقوله تعالى
  ، إن قامتي الساعة  و في يدي أحديكم فسيلةا "  (. وحديث:87سورة يوسف: من الآية  )

 ."فإن استطاعَ أن لً تقومَ حتى يغريسَها فليغريسْها
فهو كثير في كتاب الله. فقد جعل الرزق    وأما فك الارتباط بين الرزق والسعي

ومن الموطن الذي يَتهد فيه الفرد أو من غيره   .من الله وحده بسبب أو بدون سبب
اثنان بذات فالسببية في الرزق غير موجود  . )من حيث لً يحتسب( ة. فربِا يأخذ 

نعم يوجد نوع ارتباط ولكن لً توجد سببية  .  السبب وأحدهما يعطى والثاني لً يعطى
 مطلقة. 

فيها إخبار من الله العليم الخبير بِن الرزق منه وحده،    د أنيَتدبر آيات الرزق  من يو 
أوََ لمَۡ  ﴿ ،  ﴾ليمَن يَشَاءٓ  وَيقَدير ۚ   لر يزۡقَ ٱيبَسط    للََّّ  ٱ﴿  سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى:  

، ويقول الله ﴾يقَبيض  وَيَ بۡص  ط    للََّّ  ٱوَ ﴿،  ﴾يَشَاءٓ  وَيَ قۡدير ۚ ليمَن    زۡقَ لر ي ٱيَ بۡس ط     للَََّّ ٱيَ رَوۡاْ أَنَّ  
ذَا  ﴿تعالى:   يَشَاء  بيغَيْري    ،  ﴾يَ رۡز ق ك مۡ إينۡ أمَسَكَ ريزۡقَه    لَّذييٱأمََّنۡ هََٰ مَنْ  يَ رْز ق   ﴿وَاللََّّ  

سَابٍ﴾   حتى آية تبارك،  الْقَوييُّ الْعَزييز ﴾﴿اللََّّ  لَطييفٌ بيعيبَاديهي يَ رْز ق  مَنْ يَشَاء  وَه وَ  ،  حي
  ﴾ ه وَ الَّذيي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ ذَل ولًا فاَمْش وا فيي مَنَاكيبيهَا وكَ ل وا مينْ ريزْقيهي وَإيليَْهي النُّش ور  ﴿

 
 .2201، ص5المرجع سابق، كتاب اللباس، باب الْلوس على الحصير ونحوه، ج (1)
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فعطف الأكل من رزق الله على المشي في الأرض بواو المغايرة، ولو كانت العلاقة  
بي المشي )السعي في الأرض( والرزق علاقة سببية لكانت التعبير فامشوا لتأكلوا 

 من رزقه.

قيمة  يرسخ  الفصل  الإنسان  عملية  وهذا  تكوين  في  فيكبرى    ضبط  .. 
و  مع غيره،  الإنسان  النظر عن هي  تفاعلات  بغض  الذي يحسنه  العمل  يتقن  أن 

النتيجة )يدر عليه دخلاا أم لً(.. أن يعمل للإتقان لً لطلب الرزق.. أن لً يحسد 
ا أو يحقد عليه، وأن لً ي تدابر. وهذه القيمة، إن وجدت، تنزع نَّط التنازع بي أحدا

 الناس وتحل محله التعاون على البر والتقوى. ويكفي.
فهو من أوضح الأمور في كتاب الله وسنة رسوله    جعل التقوى قيمة علياوأما  

تعالى أَكْرَمَك مْ عينْدَ اللََّّي ﴿:  صلى الله عليه وسلم، وحال الصحابة رضوان الله عليهم، يقول الله  إينَّ 
أو    ،(1)  ﴾ أتَْ قَاك مْ  التقوى قيمةا خ ل قيةا وليست وظيفة  ويَب أن نستحضر هنا أن 

سن  أو إلى ما يحب، فكلٌ  ا من الًتجاه إلى ما يح  مهنة، ما يعنِ أنا لً ت عيق  أحدا
ي نافس  في تحصيلي التقوى من حيث يحسن أو من حيث يحب، كما أن التقوى لً  

  كل يستطيع تحصيلها تتوقف على حسب أو نسب أو صفات جسدية، بِعنى أن ال
 .والمنافسة فيها 

فكانت المحصلة أن تفرق الناس كل إلى ما يحسن أو إلى ما يحب، وكان أن   
استفرغ كل واحدٍ جهده فيما اتجه إليه، وأدام عمله، وأتقنه، فظهر الًتقان الذي هو 

فلم يكد يمضي   .سريعاا الإتقان   التخصصية العالية )الإبداع( في شتى المجالًت. وظهر  
البعثة المحمدية حتى ظهرت التخصصات المختلفة في المجتمع  نصف قرن من عمر 

 
 .13من الآية : سورة الحجرات (1)
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المسلم: الفقه، والسيرة والتاريخ، والقراءات، والحديث )علم الرجال.. الرواية، وعلم  
لحاجة   تبعاا  الطبيعية  العلوم  تتابعت  ثم  والشعر،  والأدب  النص(،  تفقد  الدراية.. 
المسلمي إليها، فحي احتاجوا لضبط وقت الصلاة في البلدان الْديدة التي يختلف  

ة، كالشام وما بعدها من الدول اتجهوا للفلك فدرسوا مناخها عن مناخ مكة والمدين
 .  (1)ما عند غيرهم وزادوا فيه انطلاقاا من ثوابتهم وبحثاا عن كفايةٍ لحاجتهم

امتثال   من  جاء  الإبداع،  وهذا  التخصصية،  هذه  أن  لنصوص   والمقصود 
جاء من إنما  هذه التخصصية، وهذا الإبداع  أو    . شرعية، ولم يكن مقصودًا لذاته

بما في كتاب الله وسنة رسوله دون الحاجة لمناهج   -فقط  -أشخاص  تم صياغتهم
 . أخرى
 
 

  

 
من أفضل من تحدث عن جهد المسلمي في العلوم التقنية الدكتور جورج صليب. له عديد من الكتب   (1)

انظر التقنِ.  التقدم  المسلمي في  فيها شارحاا ومدافعاا عند دور  يتحدث  المتلفزة  جورج  :  واللقاءات 
 م(.1998، )لبنان، منشورات جامعة البلمند،نشأته وتطوره: الفكر العربي صليبا،
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 :  لثالفصل الثا

 والتدرجالتكرار  :منهجية التغيير

القرآن ج تلاوة  التزكيةَ على  الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل،  العليم  عل الله، 
هيمْ ﴿الكريم، يقول الله تعالى:   نييَ إيذْ بَ عَثَ فييهيمْ رَس ولًا مينْ أنَْ ف سي قَدْ مَنَّ اللََّّ  عَلَى الْم ؤْمي

مْ وَي  عَل يم ه م  الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَإينْ كَان وا مينْ قَ بْل  لَفيي ضَلَالٍ   مْ آيَاتيهي وَي  زكَ ييهي يَ ت ْل و عَلَيْهي
"،  من رذائل الأخلاق ودَنَس النفوس وأفعال الْاهليةالتطهير "  ، والتزكية هي(1) ﴾م بييٍ 
ي سفَّ   " الْهَْلاء  الْاهلية  ن فكانوا في  فانتقلوا ببركة رسالته، ويم  الفرَى،  ه ون بالقول 

،  سفارته، إلى حال   الأولياء، وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماا، وأبرهم قلوباا
 . (2) "وأقلهم تكلفاا، وأصدقهم لهجة 

على أصحابه، رضي الله    فالتزكية التي جاءت بتلاوة القرآن الكريم من محمد  
هذا التحول الهائل في الفرد وفي المجتمع )المدينة ومكة(، وفي الْزيرة  عنهم، أحدثت  

والمغرب،   وأفريقيا،  والرومان،  )فارس،  العالم كله  وفي  المتناحرة،  القبائل  بي  العربية 
أسيا،   شرق  جنوب  ودول  وحيثما  و والسودان،  ربهم الأندلس،  الناس كلام  تلقى 

. دون خوارق العادات كما صنع الله لنبيه موسى، عليه السلام، حي شق (مذعني
البحر له ولقومه، وأغرق لهم عدوهم )فرعون وجنوده(. فكان القرآن الكريم علاجاا 

 
التعلم . بخلاف إبراهيم عليه السلام الذي ظن أن التزكية تكون على  164آية  :  (3سورة آل عمران )  (1)

تعالى يقول الله  التلاوة،  وَي  عَل يم ه م  ر ﴿:  وليس مجرد  آيَاتيكَ  مْ  عَلَيْهي يَ ت ْل و  ن ْه مْ  مي رَس ولًا  مْ  فييهي وَابْ عَثْ  ب َّنَا 
 . ١٢٩الآية : (2سورة البقرة )  ﴾الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَي  زكَ ييهيمْ إينَّكَ أنَْتَ الْعَزييز  الحَْكييم  

 . 464، ص1" للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، ج تفسير القرآن العظيم": ينظر (2)
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للنفوس وكاشفاا عن مواهب المؤمني، وسجلاا جامعاا للشرائع النابعة من فطرة الله في 
   .(1) الإنسان حيثما كان وأينما و جد

وللتزكية، التي تُحدث تغيراً في بناء الفرد والمجتمع، أساليب كثيرة أختارُ منها  
والثاني:  التكرار الأول:  أسلوبين:   التدريجي(،  )النمو  هذين   ،التدرج  واخترت 

التي يتم من خلالها الأسلوبين لانتشارهما في المناهج الأرضية )الوضعية( الحديثة  
 كشف آليةبناء الإنسان المعاصر على قيمٍ ننكر منها أكثر مِا نعرف. أي من باب  

)التكرار( سلبي  تغيير  اتجاه  في  المجتمع  في  لظاهرة تعمل  آخر  ب عد  لإبراز  ومحاولة   ،
تغيير جذري  يكفي لإحداث  القرآني  المنهج  أن  ولبيان  الكريم،  القرآن  التكرار في 

   دون حاجة للمناهج الأرضة الحديثة. والًمتثال وإخراج صالٍح مصلح بِجرد التلاوة
 أولًا: التكرار:

عد التكرار من أبرز الظواهر في القرآن الكريم، سواءا تكرار اللفظ أم تكرار  ي
بعض ما في التكرار من فوائد من ذلك: تقرير المعاني،   المعنى. وقد بي علماء الأمة 

، مثل قوله  يادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبولوتأكيدها، وز 
اَ هَذيهي 38الرَّشَادي )وَقاَلَ الَّذيي آمَنَ يَا قَ وْمي اتَّبيع وني أهَْديك مْ سَبييلَ ﴿ تعالى: ( يَا قَ وْمي إينََّّ

رَةَ هييَ دَار  الْقَراَري  نْ يَا مَتَاعٌ وَإينَّ الْآخي إذا  ، و فإنه كرر فيه النداء لذلك  (2) ﴾الْحيََاة  الدُّ
تناسي  الكلام وخشي  له وتجديدا طال  تطرية  أعيد ثانيها  الأول  قوله   لعهده  ا ي  مثل 

 
لمزيد من التفصيل حول أهمية بناء الإنسان، وأنا معجزة القرآن الأولى التي غير بها الواقع دون خوارق    (1)

لما فيه من الحجة المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن  :  أسرار التكرار في القرآن الكريم":  ينظر
 . 9-7" للإمام محمود بن  زة الكرماني، )القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د.ت( صوالبيان

 .٣٩ – ٣٨غافر: الأيات سورة  (2)
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ثم َّ إينَّ رَبَّكَ ليلَّذيينَ هَاجَر وا مينْ بَ عْدي مَا ف تين وا ثم َّ جَاهَد وا وَصَبَر وا إينَّ رَبَّكَ مينْ ﴿  تعالى:
يمٌ  َهَالَةٍ ثم َّ تَاب وا مينْ بَ عْدي ﴿   ،(1)  ﴾بَ عْديهَا لَغَف ورٌ رَحي ثم َّ إينَّ رَبَّكَ ليلَّذيينَ عَميل وا السُّوءَ بجي

يمٌ  ، ومن فوائد التكرار: التهويل (2)﴾ذَليكَ وَأَصْلَح وا إينَّ رَبَّكَ مينْ بَ عْديهَا لَغَف ورٌ رَحي
ومن فوائد التكرار "  (3) ﴾( وَمَا أدَْراَكَ مَا الْحاَقَّة  2( مَا الْحاَقَّة  )1الْحاَقَّة  )﴿  والتعظيم

تكرار العربي كما في  الأسلوب  ت كَذ يبَاني ﴿  موافقة  رَب يك مَا  آلًَءي  في سورة    (4) ﴾فبَيأَي ي 
 .  (5) الر ن

من  هو  بل  الكريم،  القرآن  بنية  في  أساسي  مكوِّن  التكرار  أن  والحقيقة 
فبعض الآيات تتكرر أساسياته، وليس أحد الظواهر البلاغية في القرآن الكريم.  

ت مْ صَاديقييَ ﴿  كما هي، مثل قوله تعالى: ، وقوله  (6)﴾وَيَ ق ول ونَ مَتَى هَذَا الْوَعْد  إينْ ك ن ْ
يَ ﴿  تعالى: نَا م وسَى الْكيتَابَ فاَخْت ليفَ فييهي وَلَوْلًَ كَليمَةٌ سَبَ قَتْ مينْ رَب يكَ لَق ضي وَلَقَدْ آتَ ي ْ

م رييبٍ  نْه   مي شَكٍ   لَفيي  وَإينَّ مْ  نَ ه مْ  مَطَر  ﴿  ،(7) ﴾بَ ي ْ فَسَاءَ  مَطَراا  مْ  عَلَيْهي وَأمَْطَرْنََ 
 

 .١١٠(: الآية 16النحل )سورة  (1)
 .١١٩(: الآية 16سورة النحل ) (2)
 . ٣ – ١(: الآيات 69سورة الحاقة )  (3)
 .١٣(: الآية 55سورة الر ن ) (4)
" للإمام عبد الر ن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، )القاهرة، الهيئة الإتقان في علوم القرآنينظر: "(5)

"  زاد المسير في علم التفسير. وينظر: "225، ص2م(، ج1974ه/ 1394المصرية العامة للكتاب،  
.  208، ص4ه(، ج 1422العربي،  لعبد الر ن بن علي بن محمد الْوزي، )بيروت، دار الكتاب  

القرآن لما فيه من وينظر: " القرآن الكريم: المسمى البرهان في توجيه متشابه  التكرار في  أسرار 
القرطبي في الحجة والبيان الكرماني، مرجع سابق. وذكر مثل ذلك الإمام  " للإمام محمود بن  زة 

، مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن" للإمام محمد بن أحمد القرطبيتفسير سورة الكافرون، ينظر: "
 . ونقلت  عن السيوطي كونه جم ع عدداا أكبر من فوائد التكرار. 226، ص20ج

 .٤٨(: الآية 10سورة يونس ) (6)
 .45، وسورة فصلت: آية ١١٠(: آية 11سورة هود ) (7)



 

 39 
 

عن    (1)﴾الْم نْذَريينَ  تكرار فضلاا  عن  فضلاا  متقاربة،  بِلفاظ  تتكرر  التي  الآيات 
القصص، فحي نقارن بي عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم )خُسة وعشرين 

) نجد أن الله اختار عدداا محدوداا من القصص    3وعددهم على الحقيقة  ( 2) نبياا ورسولًا
يتعمد حصر تاريخ الأنبياء ولً تاريخ البشر وعرضه م فرقاا، أو مكرراا، في كتابه. فلم  

، بل قَصَّ الله علينا ما فيه عظةا لرسوله  ولنا، قص  علينا من أنباء مَا   مرتباا م فصَّلاا
نَاكَ  ﴿  قد سبق، يقول الله تعالى: كَذَليكَ نَ ق صُّ عَلَيْكَ مينْ أنَْ بَاءي مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَ ي ْ

. بِعنى (5) ، والنبأ يتعلق بِا برز ووضح من الأخبار لً كل الأخبار(4) ﴾مينْ لَد نََّ ذيكْراا 
أن الهدف هو التربية والبناء على عدد من القيم لً حشد أكبر كم من المعارف في  

 ذهن المتلقي. 

 
 . 58(: آية 27، وسورة النمل ) 173(: آية 26سورة الشعراء)  (1)
نبيا نهم  م  (2) القرآن في سورة الأنعام، في قوله ثمانية عشر  ا ورسولً ذكرت أسماؤهم في موضع واحد من 

يمَ عَلَى قَ وْميهي نَ رْفَع  دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء  إينَّ رَبَّكَ حَكييمٌ عَلييمٌ )﴿لى:  تعا نَاهَا إيبْ راَهي (  83وَتيلْكَ ح جَّت  نَا آتَ ي ْ
ا هَدَيْ نَا مينْ قَ بْل  وَمينْ ذ ر ييَّتيهي دَاو ودَ وَس لَيْمَ  نَا لَه  إيسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ ك لاًّ هَدَيْ نَا وَن وحا وَأيَُّوبَ وَي وس فَ    انَ وَوَهَب ْ

نييَ ) ( 85( وَزكََريياَّ وَيَحْيََ وَعييسَى وَإيلْيَاسَ ك لٌّ مينَ الصَّالحيييَ )84وَم وسَى وَهَار ونَ وكََذَليكَ نَجْزيي الْم حْسي
والباقون ذكروا     [86  -   83]الأنعام:    ﴾وَإيسْماَعييلَ وَالْيَسَعَ وَي ون سَ وَل وطاا وكَ لاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمييَ 

، عليهم محمدنبينا  و  وذو الكفل وإدريس  وشعيب وصالح  وهود آدممتفرقي في القرآن الكريم، وهم:  
 الصلاة والسلام أجمعي. 

 ﴾ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيي ك ل ي أ مَّةٍ رَس ولًا ﴿عدد الأنبياء والرسل كم غفير يستدل على ذلك بقول الله تعالى:    (3)
يراا وَنَذييراا وَإينْ مينْ أ مَّةٍ إيلًَّ ﴿، وقول الله تعالى:  ٣٦  من الآية:  (16)  النحلسورة   لحَْق ي بَشي إينََّ أرَْسَلْنَاكَ باي

 .  24: ( 35)فاطرسورة   ﴾خَلَا فييهَا نَذييرٌ 
 .٩٩( آية 20سورة طه ) (4)
، 162، ص1" لمحمد بن مكرم بن منظور، )بيروت، دار صادر، د.ت(، جلسان العربينظر: "  (5)

" اللغةوينظر:  مؤسسة  مجمل  )بيروت،  الرازي،  زكرياء  بن  فارس  بن  لأ د   "
 .  853م(، ص  1986ه /1406الرسالة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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تتبع   القرآنية  ومن خلال  المفاهيم  أن  عدد من  نقرر  أن  التكرار في  نستطيع 
 عمومًا، أحد أهم العوامل في بناء الشخصية المؤمنة. القرآن الكريم، وفي الشريعة  

من  أطاع الله  من  وتستحضر حال  مراقبة الله في شأنا كله،  تَستحضر  التي  تلك 
الآخرة. وحال من عصا الله   الدنيا وعذاب  السابقي وكيف نجاهم الله من خزي 
وكيف أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، وتَستحضر الْنة وما أ عد فيها من النعيم المقيم 

وما فيها من العذاب الأليم للعاصي الفاسدين   للطائعي الصالحي المصلحي والنار
وهذه  المفسدين فيستقيم على ما شرعه الله له فيسعد في نفسه ويسعد به من حوله،  

 المفاهيم هي: 
اللََّّ  نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَييثي كيتَاباا  ﴿  التذكير بِن القرآن الكريم مثاني كما وصفه الله   أولها:

 َ   .( 1) ﴾م تَشَابهياا مَثاَنيي
انْظ رْ كَيْفَ ن صَر يف  الْآيَاتي لَعَلَّه مْ ﴿بيان معنى تصريف الآيات في كتاب الله    ثانيها: 
 .[ 65]الأنعام:  ﴾يَ فْقَه ونَ 
 القراءة على مكث. أو التدبر من حيث العموم. ثالثها: 
 الًسترسال في النص القرآني وتجنب ما يقال له "وحدة الموضوع".   رابعها: 

 : الحث على المداومة "ما دام وإن قل". خامسها
 وهذا بيان مختصر، فالمقصود هو رصد الأفكار وتقديمها لمن تفرغ للبحث العلمي.

َ ﴿  يقول الله تعالى: . والمثاني (2)﴾اللََّّ  نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْدييثي كيتَاباا م تَشَابهياا مَثاَنيي
التي الأمور  ذكر هي  ي ثنى  وت كر ر.  تعاد  أي   ، الثواب   ت ثنى  وذكر  والقصص  الأنباء 

 
 .23سورة الزمر: آية  (1)
 .٢٣(: من الآية 39سورة الزمر ) (2)
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كتاب الله مثاني، وعند الطبري عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: "  .(1) بوالعقا
َ ﴿  وتعنِ".  امرارا الأمر  فيه  ثنى   وصالح القرآن  في  موسى  ردد  ردد،  م  ، أيضاا، "﴾مَثاَنيي
 .(2) "كثيرةأمكنة في والأنبياء وهود 

للمعنى بِساليب  )التثنية(  والتكرار   الموعظة في حس  طَرقٌ  تتضح  مختلفة كي 
أن    ،المتلقي على  العلماء  نص  بعضه ولذا  يوضح  أو  بعضاا،  بعضه  يفسر   القرآن 
القرآن .  (3) بعضاا في  القيامة  يوم  الجبال  حال  ذلك، وصف  على  الأمثلة  ومن 

 حيث جاء نفس المعنى بِساليب مختلف، وتدبر: (4)الكريم

 
 -ه  1398للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة، )بيروت، دار الكتب العملية  "،  غريب القرآنينظر: "  (1)

نَاكَ سَب ْعاا مينَ الْمَثاَنيي وَالْق رْآنَ  ﴿، وذهب أهل العلم إلى أن المقصود بالمثاني في قوله  م( 1978 وَلَقَدْ آتَ ي ْ
  ، هي سورة الفاتحة بخلاف طاووس فقد ذكر أنا القرآن كله يستدل بآية الزمر [87الحجر:  ]  ﴾الْعَظييمَ 

﴿ َ معنى مثاني هنا أنا تثنى )تكرر(   ويكون .[23]الزمر:    ﴾اللََّّ  نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْدييثي كيتَاباا م تَشَابهياا مَثاَنيي
المعنى   العلماء في هذا  أقوال  ابن كثير  الصلاة، وقد جمع  العظيمينظر: "في  القرآن  " للإمام تفسير 

 . 103، ص 1جإسماعيل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، 
، 20، ج" للإمام محمد بن جرير الطبري"، مرجع سابقجامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: "  (2)

 192ص
م(، 2001" لمحمد بن أ د الأزهري الهروي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، تهذيب اللغةينظر: " (3)

" لمحمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،  )بيروت، دار صادر، لسان العرب. وينظر: "70، ص4ج
 . 143، ص15ه(، ج1414

ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَسْج د  لَه  مَنْ فيي السَّمَاوَاتي وَمَنْ ﴿  وفي القرآن الكريم أن الْبال تسجد، يقول الله تعالى:  (4)
وَالنُّج وم  وَالْيْبَال  وَالشَّجَر  وَالدَّوَابُّ وكََثييٌر مينَ النَّاسي وكََثييٌر حَقَّ عَلَيْهي الْعَذَاب   فيي الْأَرْضي وَالشَّمْس  وَالْقَمَر   

، يقول    تسبح، وأنا  ١٨:  (22)  الحج سورة      ﴾نَّ اللَََّّ يَ فْعَل  مَا يَشَا وَمَنْ ي هيني اللََّّ  فَمَا لَه  مينْ م كْريمٍ إي 
، وأنا ٧٩:  (21) الأنبياءسورة  ﴾وَسَخَّرْنََ مَعَ دَاو ودَ الْيْبَالَ ي سَب يحْنَ وَالطَّيْرَ وكَ نَّا فاَعيلييَ ﴿ الله تعالى:

ا من دعوى الولد لله.. كأنا تسمع وترى وتتفاعل مع أحوال الناس   أوتاد للرض، وأنا تكاد تخر هدا
 حباا لربها العظيم الكريم. 
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وَيَ وْمَ ن سَير ي  الْيْبَالَ وَتَ رَى الْأَرْضَ بَاريزةَا وَحَشَرْنََه مْ فَ لَمْ ن  غَاديرْ ﴿ يقول الله تعالى:
ا ن ْه مْ أَحَدا  (2)"تسير في الْو. أو يذهب بها، بِن تجعل هباء منبثاأى:   ،"(1) ﴾مي

ف هَا رَبي ي نَسْفاا )﴿  ويقول الله تعالى:  ( 105وَيَسْألَ ونَكَ عَني الْيْبَالي فَ ق لْ يَ نْسي
 ، [107  -  105طه:  ]  ﴾( لًَ تَ رَى فييهَا عيوَجاا وَلًَ أمَْتاا106فَ يَذَر هَا قاَعاا صَفْصَفاا )

ولً :  ﴾صَفْصَفاا﴿  ملساء،أرضا    ﴾قاَعاا﴿ نشز،  ولً  فيه،  نبات  لً  مستويا  يعنِ 
  .[107]طه:  ﴾لًَ تَ رَى فييهَا عيوَجاا وَلًَ أمَْتاا﴿ :يفسرها ما بعدها، (3)"ارتفاع

تعالى: بَسًّا )﴿  ويقول الله  الْيْبَال   بَ ثًّا5وَب سَّتي  م ن ْ هَبَاءا  فَكَانَتْ  أي  . "(4)﴾( 
البسيسة  به وهى  فتته  بالماء  والسويق  الحنطة  بسست  قولهم  من  هَبَاءا  ﴿ .(5) "فتتت 

بَ ثًّا راا" ﴾م ن ْ  . (6)"أي تراباا منتشي
 . ( 7)﴾يَ وْمَ تَ رْج ف  الْأَرْض  وَالْيْبَال  وكََانَتي الْيْبَال  كَثييباا مَهييلاا ﴿  ويقول الله تعالى:

سَائيلا قد   ﴾مَهييلاا ﴿  ومعنى القيطَع العظام من الرمل.  وهيوالكثيب جمعه الكثبان،   

 
 .٤٧(: الآية 18الكهف )سورة  (1)
" للإمام محمود بن عمرو بن أ د الزمخشري، )بيروت، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلينظر: "  (2)

 .  726، ص2ه (، ج1407دار الكتاب العربي، 
، 16" للإمام محمد بن جرير الطبري"، مرجع سابق، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: "  (3)

 . 162ص
 . ٦ – ٥(: الآيات 56سورة الواقعة ) (4)
" للحسي بن محمد )الراغب الأصفهاني(، )بيروت، دار القلم، المفردات في غريب القرآنينظر: "  (5)

 .  122ه(، ص1412
 . 445" للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة، مرجع سابق، صغريب القرآنينظر: " (6)
 .١٤(: الآية 73سورة المزمل ) (7)
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 . (1)"مَصْب وبمهيول أي  وتراب مهيلسيلَ، وَأَصْل مَهيل مَهْي ول، يقال تراب 
فَتْ ﴿  ويقول الله تعالى: هباء  من أصلها، فكانت  . أي "(2) ﴾وَإيذَا الْيْبَال  ن سي

 . (3) "امنبثا 
أي لً شي كما أن السراب    "  (4)﴾الْيْبَال  فَكَانَتْ سَراَباا وَس ير يَتي  ﴿  ويقول الله تعالى: 

كذلك: يظنه الرائي ماء وليس بِاء. وقيل: سيرت نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت 
 .(5) "عن مواضعها 

تعالى: )  وْمَ ﴿  ويقول الله  الْمَب ْث وثي  النَّاس  كَالْفَراَشي  الْيْبَال  4يَك ون   وَتَك ون    )
لأن ألوانا   ، ووصفت بذلك " (7) والعهن هو الصوف المصبوغ  (6)﴾كَالْعيهْني الْمَن ْف وشي 

 ( 8) "مختلفة، كألوان العهن
القيامة كأنا لً شيء مع ضخامتها في حس   يوم  الْبال  المعنى )زوال  ذات 
معناها   تبي  مثناة للخرى  آية  ( بِساليب شتى. كل  )ي ثنَِّ ي كرر  الدنيا(  الناس في 

 
(1)" وإعرابهينظر:  القرآن  الكتب، "  معاني  عالم  )بيروت،  الزجاج،  سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  للإمام 

 . 242، ص5م(، ج1988ه /1408
 . ١٠(: الآية  77سورة المرسلات ) (2)
، 23" للإمام محمد بن جرير الطبري"، مرجع سابق، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: "  (3)

 . 590ص
 .٢٠(: الآية 78النبأ )سورة  (4)
(5)  " القرآنينظر:  ج الجامع لأحكام  سابق،  مرجع  القرطبي،  الأنصاري  أ د  بن  محمد  للإمام   "19 ،

 . 176ص
 . ٥ – ٤(: الآيات 101سورة القارعة ) (6)
 . 592" للحسي بن محمد )الراغب الأصفهاني(، مرجع سابق، صالمفردات في غريب القرآنينظر: "  (7)
"، للإمام يحي بن زياد الفراء، )القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، معاني القرآن للفراءينظر: "  (8)

 . 287، ص3د.ت(. ج
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المتقي.   حس  في  ليستقر  مختلفة،  أبواب  من  يطرق  المعنى  ذات  أو   وتوضحه. 
وكذلك الحث على المرور المتكرر على كتاب الله.. التلاوة الدائمة، أو التدبر، أو  
الدراسة، فهذا تكرار أيضاا.. تكرار للنص كله بشكل دائم. فقد أمرنَ أن نرد القرآن  

ت مْ ﴿  الكريم كثيراا تلاوةا وتعلماا وتعليماا، يقول الله تعالى: اَ ك ن ْ نيي ييَ بِي رَباَّ وَلَكينْ ك ون وا 
تَدْر س ونَ  ت مْ  اَ ك ن ْ وَبِي الْكيتَابَ  تعالى:(1)﴾ت  عَل يم ونَ  وقوله  مييثاَق   ﴿  ،  مْ  عَلَيْهي ي  ؤْخَذْ  ألََمْ 

والدراسة: القراءة بتمهل   .(2) ﴾الْكيتَابي أَنْ لًَ يَ ق ول وا عَلَى اللََّّي إيلًَّ الحَْقَّ وَدَرَس وا مَا فييهي 
 . (3)للحفظ أو للفهم"

ومِا يؤكد على أن التكرار مقصود بهدف التذكير وترسيخ القيم في حس المتلقي  
ومن ثم التأثير على بنائه الفكري والتأثير في سلوكه بي الناس ما ذكره العليم الخبير 

من   الآيًتفي كتابه  تعالى:  (4)تصريف  يقول الله  الْق رْآني  ﴿،  هَذَا  صَرَّفْ نَا فيي  وَلَقَدْ 
وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه مشتق "  ،(5) ﴾لييَذَّكَّر وا وَمَا يزَييد ه مْ إيلًَّ ن  ف وراا

من الصرف وهو الإبعاد. وكنِ به هنا عن التبيي والتوضيح لأن تعدد أنواع الأدلة  

 
 .٧٩(: الآية 3آل عمران )سورة   (1)
 . ١٦٩(: من الآية 7الأعراف )سورة  (2)
" للشيخ محمد الطاهر بن تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدينظر: "  (3)

. وفي كتب التفسير أن الآية ذم لليهود بِنم 422، ص7محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج
علموا ما في الكتاب علم دراسة ثم تركوا العمل به. يعظنا أن نكون مثلهم. والمقصود هنا بيان الحث 

 على معنى الدراسة. 
يح  ابْن  مَرْيَمَ إيلًَّ رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ مينْ قَ بْليهي الرُّس ل  ﴿ والتصريف غير البيان المذكور في قوله تعالى:    (4) مَا الْمَسي

د ييقَةٌ كَانََ يَأْك لَاني الطَّعَامَ انْظ رْ كَيْفَ ن  بَي ي  لَه م  الْآيَاتي ثم َّ انْظ رْ أَنََّّ ي  ؤْفَك ونَ  ، [75]المائدة:    ﴾وَأ مُّه  صي
ل  الْآيَاتي وَليتَسْتَبييَ سَبييل  الْم جْريمييَ ﴿وغير التفصيل المذكور في قوله تعالى:  ]الأنعام:   ﴾وكََذَليكَ ن  فَص ي

55]. 

 .٤١(: الآية 17) الإسراءسورة  (5)
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المقصود وضوحا الْآيَاتي ﴿  ،(2) بينا  ﴾صَرَّفْ نَا﴿  .(1)"يزيد  ن صَر يف     ، ( 3)﴾انْظ رْ كَيْفَ 
  . ( 4)" كيف نتابع عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبر ليعتبروا ويذكروا فينيبوا  "

لمسألة الواحدة ويذكرها بصور شتى يغير  فيها حتى  ايأتي    . بِعنى أنهفالتصريف التغيير
 كما مر  بنا في المثال الخاص بوصف ما يحدث للجبال يوم القيامة. يوصلها لك،  

ومِا يبي أن تصريف الآيات إنَّا يكون ليفهم المتلقي مراد الله من خلقه، وبالتالي  
عَثَ عَلَيْك مْ ﴿ :تعالىالله  يخشع قلبه ويمتثل بجوارحه، قول   ق لْ ه وَ الْقَادير  عَلَى أَنْ يَ ب ْ

يَ عاا وَي ذييقَ بَ عْضَك مْ بَِْسَ بَ عْضٍ  عَذَاباا مينْ فَ وْقيك مْ أوَْ مينْ تَحْتي أرَْج ليك مْ أوَْ يَ لْبيسَك مْ شي
يَ فْقَه ونَ  لَعَلَّه مْ  ن صَر يف  الآيَاتي  ﴾، والمعنى "﴾انْظ رْ كَيْفَ  ن بينها  ﴿ن صَر يف  الآيَاتي  "

رون عن الله آياته وحججه  يفهمون ويتدب﴿لَعَلَّه مْ يَ فْقَه ونَ﴾ أَيْ:  ون وضحها ون قرها"  
  .(5)وبراهينه"

واستحضار التكرار والتصريف يوضح تكرار بعض الأسماء والصفات بألفاظ أو 
والكبير  والمتعال،  والعلي  البديع،  المصور  البارئ  الخالق  مثل:  متقاربة،  معان  

والصمد والملك ومالك الملك، فهذا التنوع من بًب التصريف، أو إتيان  والعظيم  
ذات المعنى من طرق متنوعة ومتقاربة لترسخ في الأذهان بًلتكرار والتصريف، 

 
" للشيخ محمد الطاهر بن تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدينظر: "(1)

 . 55، ص 26محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج
 ه(. 1421" لأ د بن محمد بن إسماعيل المرادي، )بيروت، دار الكتب العلمية،  إعراب القرآنينظر: "  (2)
 .٤٦(: من الآية 6الأنعام ) سورة  (3)
القرآنينظر: "  (4) البيان عن تأويل آي  الطبري"، مرجع سابق، ججامع  ، 9" للإمام محمد بن جرير 

 . 251ص
 . 277، ص3" للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، ج تفسير القرآن العظيمينظر: " (5)
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ولذا يجمل أن يشرح كل مجموعة من الأسماء والصفات مع بعضها، كالتي للخلق،  
 والتي للملك والتوكل، والتي للقيام على الخلق بما يتعلق بمعنى الربوبية، وهكذا

ومِا يؤكد، أيضاا، على أن تكرار الألفاظ والمعاني على المتلقي مقصود لبنائه  
تدبر كتابه، منظومته العقدية ومن ثم أنَّاط سلوكه بي الناس، ما حثنا الله عليه من  

، فقد جعل الله التدبر مقصوداا، بل جعله غاية من غايات إنزال وقراءته على مكث
تعالى: الله  يقول  إيليَْكَ  ﴿  كتابه،  أنَْ زلَْنَاه   أ ول و  كيتَابٌ  وَلييَ تَذكََّرَ  آيَاتيهي  ب َّر وا  لييَدَّ م بَارَكٌ 

يَاتي رَبه ييمْ لمَْ يخيَرُّوا عَلَي ْهَا ص مًّا ﴿  وامتدح من تدبر  ،(1) ﴾الْألَْبَابي  وَالَّذيينَ إيذَا ذ ك ير وا بآي
 . (3)"أي لم يتغافلوا عنها: فكأنم صمٌّ لم يسمع وها، عميٌ لم يَ رَوْها "  (2)  ﴾وَع مْيَانَا 

يَ تَدَب َّر ونَ  ﴿:  وأنكر، سبحانه وتعالى، على من لم يتدبر كتابه، يقول الله تعالى أفََلَا 
، وقوله:  82النساء:    ﴾الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مينْ عينْدي غَيْري اللََّّي لَوَجَد وا فييهي اخْتيلَافاا كَثييراا

وهذه الآيات المذكورة    .24محمد:    ﴾أفََلَا يَ تَدَب َّر ونَ الْق رْآنَ أمَْ عَلَى ق  ل وبٍ أقَْ فَاله اَ﴿
  . تدل على أن تدبر القرآن وتَ فَهُّمَه وتَ عَلُّمَه والعمل به، أمر لً بد منه للمسلمي

، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، -عز وجل  -ومن تدبر كلامه، عرف الربَّ "
عبادته، فألزم نفسه  وعرف عظيم تَ فَضُّله على المؤمني، وعرف ما عليه من فَ رْضي  

الواجب، فحذر مِا حذَّره مولًه الكريم، ورغب فيما رَغَّبه فيه، ومن كانت هذه صفته 
عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، 

 
 .٢٩(: الآية 38سورة ص ) (1)
 .٧٣(: الآية 25سورة الفرقان ) (2)
 .315"، للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة، مرجع سابق، صغريب القرآنينظر: " (3)
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إذا   للس ورة  التلاوة  هَمُّه عند  منه غيره، وكان  وَعَزَّ بلا عشيرة، وأنَيس بِا يستوحش 
وإنَّا مراده: متى   !ولم يكن مراده: متى أختم الس ورة؟   !افتتحها: متى أتعظ بِا أتلو؟

لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة   !متى أعتبر؟  !متى أزدجر؟  !أعقل عن الله الخطاب؟
 (1) "لً تكون بغفلة 

تعالى: الله  وَنَ زَّلْنَاه  ﴿  يقول  م كْثٍ  عَلَى  النَّاسي  عَلَى  ليتَ قْرأَهَ   فَ رَقْ نَاه   وَق  رْآنَا 
 . (3)على ت ؤدة وترتيل وترسل" ، أي﴾عَلَى م كْثٍ ﴿  .(2)﴾تَ نْزييلاا 

لبناء  المعرفية  الأدوات  أهم  أحد  وأنه  مقصود،  التكرار  أن  يبين  ومما 
، التي تعمر الأرض: تقسيم الصلوات على اليوم الشخصية المؤمنة الصالحة المصلحة

الأذكار وكذلك  ط ل وعي  ﴿  والليلة،  قَ بْلَ  رَب يكَ  َمْدي  بحي وَسَب يحْ  يَ ق ول ونَ  مَا  عَلَى   ْ فاَصْبري
اَ وَمينْ آنََ  . حالة  (4) ﴾تَ رْضَى  لَعَلَّكَ   الن َّهَاري   وَأَطْراَفَ   فَسَب يحْ   اللَّيْلي   ءي الشَّمْسي وَقَ بْلَ غ ر وبهي

يدي الله تتلو كتابه من الضبط الدائم للشخصية بتذكيرها بالله والإتيان بها واقفةا بي  
وتسبح بحمده، وتستغفر لذنبها، وتسأل الله من فضله العظيم، وربنا الصمد، الكريم  

 المنان، سبحانه وعز وجل. 

 
(1)  " أهل  ينظر:  الكتب القرآنأخلاق  دار  )بيروت،  الآج ريُّ،  عبد الله  بن  الحسن  بن  للإمام محمد   "

 . 36م(، ص2003ه/ 1424العلمية، 
 .١٠٦(: الآية 17سورة الإسراء ) (2)
(3)   " القرآنينظر:  تفسير  التنزيل في  طيبة، معالم  دار  )القاهرة،  البغوي،  بن مسعود  الحسي  للإمام   "

 . 135ص، 5م(، ج1997ه / 1417
 . ١٣٠(: الآية20سورة طه ) (4)
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، خ ذ وا ، وفي الحديث: "الحث على المداومة على العمل وكذلك   يَا أيَ ُّهَا النَّاس 
اللََّّي مَا إيلَى  الْأَعْمَالي  أَحَبَّ  مينَ الْأَعْمَالي مَا ت طييق ونَ، فإَينَّ اللَََّّ لًَ يَملَُّ حَتىَّ تَملَُّوا، وَإينَّ  

ما دام أي ما استمر في حياة العامل وليس المراد حقيقة   والمعنى "  ،(1) "دَامَ وَإينْ قَلَّ 
 (2)"الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة 

الحكيم، والتكرار في التكرار في الذكر  أن    يقيومِا سبق نستطيع أن نقرر ب
يتبعها من نوافل كالصلاة والصيام )الاثنين والخميس وثلاثة أيًم  الفرائض وما 

  ( 3)من كل شهر( من مقاصده بناء الإنسان.. أو صنع عاداته وتقاليده )تنميط
ففي القرآن الكريم عددٌ محدودٌ من القصص تمثل كل قصة نَّوذجاا محدداا من سلوكه(  

هذا   وجه  في  والمبادئ  القيم  على  للثبات  ا  نَّوذجا أيضاا،  وتمثل،  البشر  انحرافات 
الدنيا والآخرة.   المقارنة بي حال من آمن وحال من كفر في  الًنحراف، بِسلوب 

به بي أنَّاط البشر وبي مآلًت من ويستخدم التكرار بذات الألفاظ لترسيخ التشا
 آمن ومآلًت من كفر. 

 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيًمه"   اللهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ينظر: "  (1)

ابن كثير،   البخاري، )بيروت، دار  بن إسماعيل  مرجع سابق،    (، 1987ه/1407للإمام محمد 
 .2201، ص5كتاب اللباس، باب الْلوس على الحصير ونحوه، ج

" للإمام أ د بن علي بن حجر العسقلاني، )بيروت، فتح الباري بشرح صحيح البخاريينظر: "  (2)
 . 314، ص10(، ج1379دار المعرفة، 

أَي ،  الزَمْ هذا النمَطَ . و متشابهون  أي  واحد نَّط هم على. و لنَّمَط : طريقة وأسلوب وشكل أو مذهبا  (3)
" لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور، مرجع  لسان العربينظر: "  وَالطَّرييقَ الْزَمْ هَذَا المذْهبَ والفَنَّ  

 . 417، ص 7سابق، ج



 

 49 
 

لٍ، ففي كل عرضٍ إضافةٌ  ، وفي كل ي -باعتباري السياقي   -ويحدث  تكرارٌ غير  مخ 
كتابَ  عرضٍ إظهارٌ لبيانٍ بهيٍ عطرٍ عالٍ منفردٍ أخَّاذٍ، وتكون المحصلة  أن الذي يقرأ  
الله يمر  عشرات المرات على عدد محدود من المفاهيم والقيم المركزية والقصص الهادفة 

ه المفاهيم، ويمر  عشرات المرات على النماذجي المثاليةي لحزب الر ن، وهم التي ت  ثَ ب يت  هذ
الأنبياء  ومن تبعهم بإحسان، ورؤسي الشر ي وهم الشياطي  ومن استجاب لغوايتهم. 

. يدثُ ت ـنْمِّيطاً للشخصيةبِعنى: ت عرض القيم  من خلال النماذج المثاليةي لها. ومن ثم  
تقرير المعاني كالإنذار والتبشير، والردع عن الشر والتحفيز بِعنى أن التكرار يستخدم ل

لفعل الخير، "ولً يمكن إدراك هذه المعاني وتلك الفوائد والدلًلًت إلً عن طريق هذا 
 .(1)الأسلوب"

إن من يرَد مأدبة الله )القرآن الكريم( كل يوم، ويتردد على الصلاة خُس مرات  
في اليوم، فضلاا عن صلاة الليل، ويحافظ على الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن آنَء الليل وأطراف النهار، ويصوم كل أسبوع يومي وثلاثة أيام وسط كل شهر 

ا البرنَمجي الرباني يكون حال ه على ما وصف  أو يصوم كل عام شهراا.. من يمتثل هذ
تَ غ ونَ فَضْلاا مينَ ﴿  الله  به عباده المؤمني في كتابه ا يَ ب ْ نَ ه مْ تَ راَه مْ ر كَّعاا س جَّدا ر َ اَء  بَ ي ْ

السُّج ودي  أثَرَي  مينْ  مْ  و ج وهيهي فيي  يمَاه مْ  سي وَريضْوَانَا  أن   (2)   ﴾اللََّّي  التفسير  أهل    ويذكر 

أثَرَي ﴿ مينْ  مْ  يمَاه مْ فيي و ج وهيهي وَريضْوَانَا سي اللََّّي  مينَ  فَضْلاا  تَ غ ونَ  يَ ب ْ ا  تَ راَه مْ ر كَّعاا س جَّدا
"  [29]الفتح:    ﴾السُّج ودي  بِعنى  حالية،  على جملة  شدتهم  حال  في  معه  والذين 

تَ غ ونَ  ﴿  إخبار عن كثرة صلاتهم.  ﴾تَ راَه مْ ر كَّعاا س جَّداا﴿   الكفار وترا هم بينهم. يَ ب ْ
 

" ليحى محمد علي المهدي، رسالة التكرار المعنوي في القرآن الكريم: دراسة أسلوبية دلاليةينظر: "  (1)
 .297. ص2005  -ه1426دكتوراة، جامعة أم درمان الإسلامية، 

 .٢٩(: الآية 48)الفتح سورة  (2)
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هذا   ..(1)"أي يطلبون الْنة ورضا الله تعالى  [29]الفتح:    ﴾ فَضْلاا مينَ اللََّّي وَريضْوَانَا 
 حال  النموذجي المثالي )الصحابة  رضوان  الله عليهم( أولئك الذين أمرنَ أن نكون مثلهم 

قَاقٍ فَسَيَكْفييكَه م  ﴿ اَ ه مْ فيي شي ت مْ بيهي فَ قَدي اهْتَدَوْا وَإينْ تَ وَلَّوْا فإَينََّّ فإَينْ آمَن وا بِييثْلي مَا آمَن ْ
 . (2) ﴾اللََّّ  وَه وَ السَّمييع  الْعَلييم  

هذا المنتج )الصحابة والتابعي لهم بإحسان( تم بناؤه بِا تكرر في كتاب الله   
من بيان لأسماء الله وصفاته، والدعوة إلى إفراده بالعبادة، وحال من كذب الرسل 
فيها. وما  العذاب  ودار  فيها،  وما  النعيم  ودار  واتبع.  آمن  من    وحال 

ونلاحظ أن هذا البناء )التغيير( يدث بمجرد المرور على كتاب الله، ولا يتاج  
الأمر أكثر من التلاوة التي يعقلُ فيها صاحبٌها ما يقرأُ، ويتفاعل مع ما يقرأ من 

. بِعنى أنه يكفي (3) لً القراءة السريعة التي لً تدبر فيها  تسبيح واستغفار ودعاء،
، وهو التفسير الذي لً يعذر أحد بجهالته فهم  ما يتبادر  للذهني من النص ي
.. يكفي (4)

ا أن نستحثَ  ما يحمل ه النص  على جبينه وراحتيه ويراه  كلُّ عابرٍ عليه، لً داعي أبدا
 

 .  293، ص16" للإمام محمد بن أ د القرطبي، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن ينظر: " (1)
 . ١٣٧( : الآية 2البقرة )سورة  (2)
{  في تفسير قول الله تعالى:    (3) ، وذكروا آثاراا تفيد الحث على ٤:  (73)  لمزملسورة ا} وَرَت يلي الْق رْآنَ تَ رْتييلاا

والًستغفار،  القارئ كالتسبيح،  عليها  يمر  التي  المعاني  مع  والتفاعل  الآذان،  تسمعه  بصوت  الترتيل 
" للإمام الحسي بن مسعود البغوي، )بيروت، دار  معالم التنزيل في تفسير القرآنوالدعاء.  ينظر: "

" لعلي  شرح صحيح البخاري لابن بطال. وينظر: "166، ص5ه(.ج1420إحياء التراث العربي،  
 . 273، ص10م(، ج2003ه ، 1423بن خلف بن عبد الملك، )الرياض، مكتبة الرشدن  

أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، على  التفسير  ورد عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنه قال: "    (4)
جامع  وتفسير لً يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لً يعلمه إلً الله "ينظر: ينظر: "

"  جامع البيان عن تأويل آي القرآن " للإمام محمد بن جرير ينظر: "البيان عن تأويل آي القرآن
 .70، ص1للإمام محمد بن جرير الطبري"، مرجع سابق "، مرجع سابق، ج
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العامة للبحث عما يخفيه النص  لخاصة القراء من تقييد للمطلق وتخصيص للعام ونحو 
 ذلك، فالتزكية على التلاوة كما مر  في مقدمة هذا المبحث. 

ولأن القرآن الكريم يحدث هذا الأثر الضخم لذا فإن من أساليب أهل الضلال  
أنم يعمدون إلى إيَاد حالة موازية، للتشويش على القرآن الكريم حتى لً ينشغل 
الناس بقراءته وتدبره ومدارسته؛ ولذا، أيضاا، ظنوا أن اللغو في القرآن من مظان الغلبة 

ذََا الْق رْآني وَالْغَوْا فييهي ﴿  على المسلمي، يقول الله تعالى: وَقاَلَ الَّذيينَ كَفَر وا لًَ تَسْمَع وا لهي
تَ غْليب ونَ  "(1) ﴾لَعَلَّك مْ  يغلب ،  لأنه  القرآن  لهذا  يستمعوا  بِلً  بينهم  فيما  وتواصوا 

 )2(".القلوب، ويسلب العقول، وكل من استمع إليه صبا إليه
تعالى:   تَ عْجَب ونَ )﴿ومثله قول الله  هَذَا الحَْدييثي  وَلًَ 59أفََمينْ  وَتَضْحَك ونَ   )

وَأنَْ ت مْ  ﴿والمقصود هنا    (3)  ﴾( فاَسْج د وا للَّيَّي وَاعْب د وا61( وَأنَْ ت مْ سَاميد ونَ )60تَ بْك ونَ )
والكبر وعدم الخشوع وامتلاء   والعناد والمعنى يدور على حالة من الغلظة    ﴾سَاميد ونَ 

. فمن هذا حاله مِتلئ بالضد ومستعلي بالباطل، وعنيد  (4) النفس بضد القرآن الكريم
 لً يريد أن يسمع أو لً يستطيع أن يسمع. 

ولذا فإن الذين لً يؤمنون بالآخرة هم الذين يذهبون إلى زخرف القول ويتركون 
البضاعة )زخرف القول( في القرآن.. يرجون الخير من غير مظانه، وربِا كثرة هذه  

 
 .٢٦(: الآية 41سورة فصلت ) (1)
الملك القشيري، )القاهرة، الهيئة المصرية  " للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد  لطائف الإشاراتينظر: "  (2)

 . 326، ص3العامة للكاب، د.ت(، ج
 . ٦٢ – ٥٩(: الآيات 53( سورة النجم ) 3)
القرآن الكريم( ينظر: "4) م(، 2010"، )القاهرة، مكتبة الآداب،  المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ 

 .1072، ص2ج
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هذه الأيام هو السبب في امتلاء القلوب بِا لً يَعل القرآن الكريم يحدث أثره في  
تعالى: يقول الله  وَالْيْن ي  ﴿  النفوس.  نْسي  الْإي شَيَاطييَ  عَد وًّا    ٍ نَبيي ك ل ي 

لي جَعَلْنَا  وكََذَليكَ 
وَمَا  فَذَرْه مْ  فَ عَل وه   مَا  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ  الْقَوْلي غ ر وراا  بَ عْضٍ ز خْر فَ  إيلَى  بَ عْض ه مْ  ي  ي وحي

رَةي وَلييَرْضَوْه  وَلييَ قْتَريف وا مَا ( وَليتَصْغَى إيليَْهي أفَْئيدَة  الَّذيينَ لًَ ي  ؤْ 112يَ فْتَر ونَ ) لْآخي مين ونَ باي
المموَّه المزين الظاهر ينخدع ويغتر بظاهره "  هو القول  وز خْر ف القول  ،(1)﴾ه مْ م قْتَريف ونَ 
 . (3)، وتصغى بِعنى تميل إليه منغمسة فيه(2)مَن لً يتدبر"

القرآن الكريم يستفيد منه من كان له قلب ذَليكَ  ﴿  ولذا، أيضاا، فإن  إينَّ فيي 
، أي لً يحد يث نفسه بغير  (4) ﴾لَذيكْرَى ليمَنْ كَانَ لَه  قَ لْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَه وَ شَهييدٌ 

   القرآن الكريم.

  ثانيًا: التدرج والنمو:
يعد التدرج من ثوابت الشريعة، ويظهر ذلك في أمور شتى، منها: التدرج في 
التشريع )تحريماا وفرضاا(، وهذا مِا اشتهر من مسائل العلم، كما في تحريم الخمر وتحريم 
الربا، وفرض الصلاة والصيام، فلم تحرم الخمر مرة واحدة، ولم تحرم الربا مرة واحدة،  

ا بهيئتها  الصلاة  تفرض  فريضة ولم  مرَّت  وكذلك  واحدة،  مرة  الآن  عليها  لمتعارف 
الصيام بِراحل حتى استقرت على حالها الموجود الآن. ففي التشريع يتم مراعاة حال  

 
 . ١١٣ – ١١٢(: الآيات 6سورة الأنعام )  (1)
 " لمحمد حسن حسن جبل، مرجع سابق، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم"ينظر:    (2)

 . 885، ص2ج
 " لمحمد حسن حسن جبل، مرجع سابق، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم"ينظر:    (3)

 .1228، ص3ج
 . ٣٧(: الآية 50سورة ق ) (4)
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الناس وقرب عهدهم بالإيمان، وهذا بي  من حديث أم المؤمني عائشة، رضي الله  
، فييهَا ذيكْر  الْنََّةي    عنها، في الصحيح: "  فَصَّلي

ا نَ زَلَ أوَّلَ ما نَ زَلَ منه س ورةٌَ مينَ الم إنََّّ
والنَّاري، حتىَّ إذَا ثَابَ النَّاس  إلى الإسْلَامي نَ زَلَ الَحلَال  والحرَاَم ، ولو نَ زَلَ أوَّلَ شَيءٍ: لً 

ا، ولو   ا، تَشْرَب وا الخمَْرَ، لَقالوا: لً نَدعَ  الخمَْرَ أبَدا نَ زَلَ: لً تَ زْن وا، لَقالوا: لً نَدعَ  الز ينََ أبَدا
بَلي السَّاعَة  مَوْعيد ه مْ وَالسَّاعَة  أدَْهَى ﴿  وإني ي لَْاَرييةٌَ ألْعَب   لقَدْ نَ زَلَ بِكََّةَ علَى مح َمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

قال النووي ر ه الله: .  (2) "وما نَ زلََتْ س ورةَ  البَ قَرَةي والن يسَاءي إلًَّ وأَنََ عينْدَه    ،(1) ﴾وَأمََرُّ 
رَ على الداخل في   "وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى ي س ي
رييد للدخول فيها، سَهلتْ عليه، وكانت عاقبته غالباا التزاي د منها، ومتى 

 
الطاعة أو الم

 . (3)"هاعسرت عليه أوشَك ألًَّ يدخل فيها، وإنْ دخَل أوشَكَ ألًَّ يدوم أو لً يستَحليي
وَمَثَ ل ه مْ  ﴿  ، يقول الله تعالى:ومنها التدرج في بناء الفرد المؤمن والمجتمع المؤمن

الزُّرَّاعَ   ب   ي  عْجي س وقيهي  عَلَى  فاَسْتَ وَى  فاَسْتَ غْلَظَ  فَآزَرهَ   شَطْأَه   أَخْرجََ  يلي كَزَرعٍْ  نجيْ الْإي فيي 
الْك فَّارَ  بهييم   على  " ،  (4) ﴾لييَغييظَ  يستوي  نَّائه حتى   يستمر في  الذي  بالزرع  شبههم 

سوقه، يعجب الزراع فيغيظ الكافر الحاسر، فوجه الشبه مركب من التدرج في النمو،  
 . (5)"والتحول من القلة إلى الكثرة إلى الًستحكام والقوة

 
 .٤٦(: آية 54سورة القمر ) (1)
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيًمه"   اللهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ينظر: "  (2)

، 4للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، بًب تأليف القرآن، ج
 . 1910ص

للإمام يحى بن شرف النووي، )بيروت، دار إحياء "،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجينظر: "  (3)
 .41، ص12ه (، ج1392التراث العربي، 

 . ٢٩(: من الآية  48سورة الفتح ) (4)
ه (، 1418"، لمحمود عبد الر ن صافي، )بيروت، مؤسسة الإيمان،  الجدول في إعراب القرآنينظر: "  (5)

 .272، ص26ج
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المعنى )التدرج، أو النمو( من المثال المضروب في سورة الرعد،  ويتضح ذات  
ا ﴿  يقول الله تعالى: أنَْ زَلَ مينَ السَّمَاءي مَاءا فَسَالَتْ أوَْدييةٌَ بيقَدَريهَا فاَحْتَمَلَ السَّيْل  زَبَدا

ثْ ل ه  كَذَليكَ يَضْريب  اللََّّ   لْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مي الحَْقَّ    راَبيياا وَمِيَّا ي وقيد ونَ عَلَيْهي فيي النَّاري ابتْيغَاءَ حي
فأََمَّا الزَّ  فَ يَمْك ث  فيي الْأَرْضي كَذَليكَ وَالْبَاطيلَ  النَّاسَ  يَ ن ْفَع   مَا  وَأمََّا  فَ يَذْهَب  ج فَاءا  بَد  

،    شبَّه القلوبَ الحاملةَ للعلم"  (1) ﴾يَضْريب  اللََّّ  الْأَمْثاَلَ  والإيماني بالأوديةي الحاملةي للسيلي
يسع ماءا كثيراا، وقلبٌ صغيٍر يسع  علماا   فقلبٌ كبير يسع  علماا عظيماا، كوادٍ كبيرٍ 

قليلاا. ماءا  يسع   بقدريهَا، كما   قليلاا، كوادٍ صغيٍر  العلم  هذا  من  القلوبي  فحملتي 
وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها   ،(2)"سالتي الأودية  من الماءي بقدريهَا

من  فيها  ما  أثار  القلوب  خالط  إذا  والعلم  الهدى  فكذلك  ا،  وزبدا غثاءا  احتمل 
وي   ليقلعها  والشبهات  التعرض  ذهبها الشهوات  الهداية لً تحدث بِجرد  أن  بِعنى   ،

للوحي وإنَّا تحدث معركة داخل الإنسان بي ما أنزل الله وما في القلوب من شهوات  
الشهوات والشبهات، تماماا  القلب وتذهب  يزداد الإيمان )ينمو( في  وشبهات، ثم 

لْيَةٍ   ءَ وَمِيَّا ي وقيد ونَ عَلَيْهي فيي النَّاري ابتْيغَا ﴿كما تفعل النار في خبث الحديد     مَتَاعٍ   أوَْ   حي
ثْ ل ه   زَبَدٌ   . [17: الرعد] ﴾مي

، وتنقيها من الخبث تحيي القلوب، كما تحيا الأرض بالماءفآيات الذكر الحكيم  
 .  (3)كما تفعل النار بالمعادن 

 
 .١٧(: الآية 13سورة الرعد ) (1)
"، للإمام عبد الر ن بن أ د بن روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي(ينظر: "  (2)

 . 581، ص1م(، ج2001ه /1422رجب الحنبلي، )السعودية، دار العاصمة، 
كان هذا أول ما عقلت في دراسة التفسير، وذلك حال دراسة مذكرة الشيخ السعدي )أصول التفسير(    (3)

 في مسجد التوحيد في غمرة بالقاهرة في منتصف التسعينات.  
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والمقصود هنا هو الإشارة إلى أن ذلك لً يحدث بِجرد التعرض للوحي وإنَّا  
يأخذ وقتاا، فلابد من تكرار، ولعل هذا هو السبب في عطف الًستقامة على الإقرار 

إينَّ الَّذيينَ قاَل وا رَب ُّنَا اللََّّ  ثم َّ اسْتَ قَام وا تَ تَ نَ زَّل   ﴿  "ثم" التي تفيد التراخي في قوله تعالى:   ب
ت وعَد ونَ  ت مْ  الَّتيي ك ن ْ لْْنََّةي  باي ر وا  وَأبَْشي تَحْزَن وا  وَلًَ  تَخاَف وا  أَلًَّ  الْمَلَائيكَة   ،  (1)﴾عَلَيْهيم  

فالًستقامة جاءت بعد مدة من الإقرار بربوبية الله، حدث تدرج.. نَّو. حدث النمو 
   التكرار مراراا. بعد المرور على القيم والمفاهيم مرات عديدة في أزمنة مِتدة.بعد 

نعم يكفي القرآن الكريم، أو الوحي كتاباا وسنة، لبناء الإنسان الصالح المصلح.  
من زاوية أخرى ت عنى بثمرة البناء، أو بالإنسان المؤمن حي    ةوقد عالْت هذه المسأل

أنه يعمرها من خلال عبادته وأخلاقه التي بنِ عليها من  يتحرك في الحياة وكيف 
 .(2) المنهج الرباني في القرآن الكريم

 
  

 
 .٣٠(: الآية 41سورة فصلت ) (1)
لإيناس جلال القصاص، مجلة كلية الدراسات   الأرض في القرآن الكريم بي منهجي"  ةينظر: "عمار   (2)

م،  2022-ه1444الإصدار الأول، الْزء الأول  الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد السابع،  
 .196- 135ص
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 : رابعالفصل ال

 رؤية في الأخذ والترك من المخالفتعامل السلام مع المخالفين: 

كيننا النقد  الفكري من وضع المخالف في إطاره )هيئته ومكانته( الصحيح،  يم  
صورته الحقيقية وفي مكانه المناسب. ومن خلال التأطير نستطيع  فيراه الناس على  

إزاحة كماا كبيراا من المعلومات التي تأتينا من كل مكان، تحاول خلط الحق بالباطل  
وصدَّ الناس عن الحق بعد إذ جاءهم. والسؤال: كيف تعامل الإسلام مع المخالف؟ 

أم نظرية؟  بشبهات  يتحدث  الذي  ذاك  المعترض..  للدين..   سواءا  الرافض  ذاك 
ا؟!  صاحب المواقف العملية؟ أم الذي يبدو "متحضراا" يمتلك مفيدا

من   -هذه المنهجية   -في القرآن الكريم منهجية للتعامل مع المخالفي.. تتكون
 ثلاثة محاور رئيسية:

الكريم    الله، وما فيه من إخبار عن  ، وخاصة في تفسير الوحيبيان أن قولهم  أولها:
 كذب صريح، كما في قوله تعالى:   وعن الثواب والعقاب،  وعن الأمم السابقة،  ،الحليم
مْ إينْ يَ ق ول ونَ إيلًَّ كَذيباا ﴿ بَائيهيمْ كَبر َتْ كَليمَةا تَخْر ج  مينْ أفَْ وَاهيهي   ﴾ مَا لَه مْ بيهي مينْ عيلْمٍ وَلًَ لآي

َ تَ لْبيس ونَ  ﴿  (، أو كذب مفتعل، كما في قوله تعالى:5)الكهف: آية يَا أهَْلَ الْكيتَابي لمي
لْبَاطيلي وَتَكْت م ونَ الحَْقَّ وَأنَْ ت مْ تَ عْلَم ونَ     (.71)آل عمران: ﴾الحَْقَّ باي

كشف الأسباب الحقيقية وراء صد الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم،   وثانيها: 
كراهية اتباع الحق، وذلك لما في النفوس من كبر واستعلاء الأول:  وهما سببان رئيسيان:  

 للمتع الْسدية أو المتع النفسية، يقول الله تعالى:   وحبٍ للدنيا وما فيها من شهوات
لحَْق ي وَأَكْثَ ر ه مْ ليلْحَق ي كَاريه ونَ ﴿ نَّةٌ بَلْ جَاءَه مْ باي (؛  70)المؤمنون:    ﴾أمَْ يَ ق ول ونَ بيهي جي



 

 57 
 

والسبب الثاني: غياب الإيمان باليوم الآخر وما فيه من نعيم مقيم وعذابٍ أليم عظيم  
رَةي ﴿  ، يقول الله تعالى:مهي لْآخي نَّةٌ بَلي الَّذيينَ لًَ ي  ؤْمين ونَ باي أفَْتَرىَ عَلَى اللََّّي كَذيباا أمَْ بيهي جي

 (.  8)سبأ:  ﴾فيي الْعَذَابي وَالضَّلَالي الْبَعييدي 
وهذان المحوران عالْتهما حال الرد على شبهات المستشرقي والمنصرين للبعثة 

 المحمدية. 
وجعلت منهما محوراا ثابتاا في وذلك تحت عنوان: كيف تتكون شبهات المخالف،  

   لمن شاء أن يرجع إليه. . (1) ثنايا النص 

بِعنى   .معالْة هؤلًء وما يقولون ويفعلون في سياق بيان الحق   والمحور الثالث: 
 .  التعامل مع المخالف ضمن سياق خاص

 -بكل ما عنده من ضار ونافع  -صناعة سياق مستقل وتناول المخالفإن  
مقولةٌ  الخاص  السياق  هذا  والمستوى   داخل  النظري  المستوى  في  مضطردة 

العملي، عند المسلمين وعند غيرهم. ومن خلالها يمكن تفسير كثير من عوامل 
الصعود والتراجع لدى الأمم؛ ومن خلالها، أيضًا، يمكننا فك الاشتباك المعرفي 
الثائر حول عديد من القضايً الثائرة في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر، وخاصة 

   ثير غباراً على نشأة الأمة الإسلامية وعلاقتها بغيرها من الأمم. تي تُ تلك ال 
 

، تناولت فيه كيف أنه يتعمد الكذب المباشر، زكريا بطرس فيه تفصيل للرد عليهنشرت كتاباا عن      (1)
وكيف يتعامل مع النصوص )بتر وإعادة تفسير(، وكيف يخادع من يتلقون منه من خلال الًعتماد  

، وتحت الطبع الآن كتاب  2007وكانت الطبعة الأولى    نصرانية بالأساس؛على مصادر منحرفة أو  
ولعل الله أن ييسر النشر  آخر يتناول شبهات المستشرقي والرد عليها بعنوان "وما محمد إلً رسول".  

   قريباا. 
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بدأت البعثة بخطاب مستقل عالج قضايا لم تكن معروفة في أم القرى ومن   
حولها، فكان إرسال  رسولٍ وتنزيل كتاب، ي عر يفهم بالله خالقهم وخالق كل شيء، 
وحق الله عليهم من عبادته وحده لً شريك له واتباع أمره واجتناب نيه، وحقهم  

عن خلق الإنسان.. كيف بدأ أول مرة وكيف يحدث عليه إن هم فعلوا؛ ويحدثهم  
يعل مهم و ما يعبدون من دون الله؛  عقائدهم فيبيان فساد  كل مرة. و الأرحام  في  
، فأمرهم إن التزموا به إيمانَا واحتساباا   صلح دنياهم ويلقون ثوابه في آخرتهمما ي  

،    ج بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وح البيت لمن استطاع إليه سبيلاا
الطيبات وحر م عليهم الخبائث، ونظم شئون حياتهم على منهاجٍ لم وأحلَّ   لهم 

الله استخلفهم في الأرض وطلب   وعل مهم أن .  يكن لهم به سابق معرفة من قبل
. وأن أعمالهم تحصى عليهم، منهم عمارتها بِا شرعه لهم على لسان رسوله  

؛  وبعد الحساب جنة أو نَر وأنم مبعوثون من بعد الموت، وبعد البعث حساب،  
وكيف أهلك الله من   وا،وقص عليهم أنباء السابقي: كيف نج ى الله من أطاع

ولً لهم علم به؛ فكشف عن سياقٍ    بحديث لم يكن له  عصوا رسل ربهم؟  
لغوايته.   استجاب  ومن  الشيطان  مواجهة  في  بهم  آمن  ومن  لرسل الله  متصلٍ 

 انحرافات اليهود والنصارى وصحح  فاستقر أن التاريخ صراع بي الحق والباطل؛  
 والشرائع. الشعائرفي حديثهم عن الله ورسله وما ابتدعوه في 

الحق   تلبيس  حاولوا  الذين  أولئك  المخالفي،  تناول  بدأ  السياق  هذا  وفي 
فاتهموه   من بالباطل،  غيره  يد  على  والتعلم  والسحر،  بالْنون،   ، ، كذباا

 الأعجمي،،، إلخ، كما مر  في المحورين الأولي. 
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وفي المدينة كانت البداية من صناعة سياق عملي )واقعي( خاص بالمسلمي 
مع أنم لم يكونوا الأكثرية )مقارنة بِن لم يسلموا مضافاا إليهم يهود قينقاع والنضير 
وقريظة ومن حول المدينة من الأعراب ويهود خيبر ووادي القرى وفَدَك(: فكان  

المدينة من غير المسجد، والمؤاخاة، والسوق، وفرض واقع   جديد على ساكنِ 
وتم   عوقب  خالف  ومن  لغيرهم  والتبعية  للمسلمي  القيادة  فكانت  المسلمي، 

 إخراجه من هذا السياق.
وبدأ ببعث السرايا حول المدينة لفرض سياق جديد على قريش ومن دخل 

 معها في الإيلاف وشاركها عداوة المسلمي.
الأمة )الحضارة( الإسلامية   النظر لمساحة أكبر، وهي حركة  وإن حاولنا 

فسنجد أن الأمة الإسلامية نشأت من الوحيي )الكتاب والسنة(، ولم يتلق جيل  
ر من حاول المطالعة   التأسيس )الصحابة رضوان الله عليهم( شيئاا غيرهما، وقد ن 

لليهود   تَهوََّكَتي أَ "في صحيفةٍ  أنت م كما  والذي   م تَ هَو يكون  أمَا  والنَّصارى؟  اليهود  
ئت ك م بها بيَضاءَ نقَيَّةا" مَّدٍ بييَديه لقد جي  . (1)نَ فْس  مح 

 : وما تم أخذه من علوم الآخرين إنَّا
 . جاء متأخراا بعد التأسيس والفتوحات واستقرار المجتمع المسلم ( أ

وجاء في سياق خدمة الأمة الناهضة، بِعنى أن المسلمي أخذوا ما يحتاجون  (ب
 .إليه لً كل ما وجدوه، وسيتضح هذا بعد قليل إن شاء الله

 
(1)" الإيمانينظر:  الراشدين،    شعب  مكتبة  )الرياض،  البيهقي،  الحسي  بن  أ د  للإمام  ه  1423" 

 .  171، ص7م(، ج 2003/
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 للأمة المسلمة.  ج( وجاء في التدابير العملية لً في منظومة العقائد المؤسسة 

الملك بن ، وصك العملة في عهد عبد  ، والدواوينمثال ذلك: البريد، والعسس 
، وأخذوا بعض ما استحسنوه من الفرس في إدارة شئون الحياة اليومية، مثل (1) مروان

 إسقاط الضرائب عن فقراء المزارعي، وإعطاءهم البذور الْيدة دون مقابل. 
لم يتم نقل ما عند المخالف إلً بعد إنشاء سياق خاص من وأكرر للتأكيد:  

الكتاب والسنة، وتم النقل بانتقائية حيث مارس المسلمون النقد على ما وجدوه،  
، لً أنم أخذوا ما وجدوه كما هو،  (2)فراجعوا وصححوا وأخذوا ما يخدم مشروعهم

ولً أن الآخر هو الذي دخل بيننا وفرض علينا بعض ما عنده، وعلى سبيل المثال: 
بالتدوين، وهو من الأمثلة التي يكثر الإتيان بها على الًقتباس  أخذ عمر رضي الله عنه  

أخذوا الفكرة )تدوين الناس في   من الآخر. الذي حدث أن عمر والصحابة  
الشريعة الإسلامية وهو  سجلات( من أجل تحقيق هدف خاص لم يظهر إلً في 

(، على مستحقيها الغنائممن  مس  توزيع الخ تفريغ بيت المال مِا قد جاءه من المال )
ا، وكي لً يتكرر العطاءفكتبوا أسماء الناس كي لً ينسوا   .(3) أحدا

 
استعان بخالد بن يزيد بن معاوية، وكانت لديه حدث ذلك بعد أن تهدده الرومان بِنع العملة الذهبية، و   (1)

نزعة معرفية تجاه العلوم الطبيعية؛ ولم يكن يترجم أو ينقل علوم الآخرين. والذين يقولون بالتأثر المبكر  
يتحدثون عن القرن الثاني من الهجرة، وعن حالة أو حالتي، وعن وريقات وجدت وترجمت في نطاق  

ا. وظهور الترجمة وانت شارها جاء مع بداية الًنحدار )القرن الثالث الهجري(، مع الأخذ في  ضيق جدا
الًعتبار أن الترجمة عنيت في بدايتها بالفسلفة لً بالعلوم التطبيقية كما يشي حديث هؤلًء، وفي القادم 

 من النص مزيد بيان.
"، لعبد الحليم عويس، موقع شبكة الألوكة، أخذ بتاريخ علم الريًضيات في التاريخ الإسلاميينظر: "  (2)

 .  https: //2u.pw/hJac3، من الرابط:  2021/ 31/12
الدكتور جميل أكبر توضيح لهذا المبدأ في الشريعة الإسلامية في المشروع الفكري المبارك الذي يقدمه      (3)

 وهو: "نزع المال من السلطة" أو "تفريغ بيت المال من المال أولًا بِول".

https://2u.pw/hJac3
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وكان نقلاا لما يحتاجونه، لً نقلاا لما في أيدي الأمم القوية كونا قوية. فقد سعوا 
لتعلم الفَلَك بحثاا عن طريقة لضبط مواقيت الصلاة في البلاد التي لً تنتظم فيها حركة  

؛ وحي انتشرت تجارتهم ووجدوا أن طريقة الحساب (1) الشمس ناراا وخاصة في الشتاء
فكان  الرياضيات،  تعلم  في  جد وا  التجارية  عملياتهم  لحساب  تكفي  لً  التقليدية 

 . (2)الخوارزمي والبحث عن "الصفر"، وهكذا
ا على يد علماء الأمم السابقة،    فما حص له  المسلمون من غيرهم ولم يكن تتلمذا

عامتها مهمل(، ولولً أنا و ضعتْ كان شيئاا م هملاا تلقُّوه بالوجادة )وجدوا وثائق  
 في سياقٍ جادٍ نَهضٍ لما تطورتْ.

لم نتعلم من هؤلًء بالمعنى المعاصر للتعلم )التتلمذ(، بل أخذنَ منهم ما نراه نَفعاا  
ومن يتتبع سيرة أوائل علماء الطبيعة لنا وأعدنَ صياغته ليناسب منظومتنا العقدية.  

المسلمي، كالخوارزمي والبيروني وابن سيناء وابن الهيثم، يرى بوضوح أنم متأخرين 
عن فترة التأسيس وأنم أخذوا مخطوطات لغيرهم وقاموا بتنقيحها وتطويرها، وأنم لم 

مخطوطات(  يتتلمذوا على أيدي علماء أمة أخرى متقدمة، وإنَّا أفادوا من كتابات )
 . (3)وجدوها مهملة في الغالب

 
من أفضل من تحدث عن جهد المسلمي في العلوم التقنية الدكتور جورج صليبا وله عديد من الكتب   (1)

واللقاءات المتلفزة يتحدث فيها شارحاا ومدافعاا عند دور المسلمي في التقدم التقنِ، كان أخرها وأشملها  
، لْورج صليبا، )لبنان، منشورات  الفكر العربي: نشأته وتطوره"لقاء في "بودكاست ثمانية". وينظر: "

 م(. 1998جامعة البلمند، 
م(، 2002للملايي،  " لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي، )بيروت، دار العلم  الأعلامينظر: "  (2)

 . 116، ص7ج
"، ل  دونَلد هيل، ترجمة أ د فؤاد الباشا، )الكويت، العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميةينظر: "  (3)

والآداب،   والفنون  للثقافة  الوطنِ  لم  2004المجلس  المسلمي  أن  مقدمته  في  خلدون  ابن  وذكر   .)



 

 62 
 

في    الًتصال  متأخراا كما  جاء  والفلسفة(  الكلام  )علم  الثقافي  الًتصال  وإن 
عوامل  من  ا  أبدا يكن  ولم  التراجع،  وبداية  الصعود  بنهاية  وارتبط  الطبيعية،  العلوم 

 النهوض.
لم يكن الأمر كما يدعي هؤلًء حضارة تسلمت من حضارة. وإنَّا وحي أغاث الله  

نَا إيليَْكَ ﴿به الأرض بعد موتها. أحيا الله به قوماا وأحيا به وبهم آخرون   وكََذَليكَ أوَْحَي ْ
يماَن  وَلَكينْ جَعَلْنَاه  ن وراا نَْديي بيهي مَنْ   ر وحاا مينْ أمَْرينََ مَا ك نْتَ تَدْريي مَا الْكيتَاب  وَلًَ الْإي

راَطٍ م سْتَقييمٍ   (.  52ورى: من الآية )الش  ﴾نَشَاء  مينْ عيبَادينََ وَإينَّكَ لتََ هْديي إيلَى صي
الدين  يرفض  خاصاا  سياقاا  أنشأت  الشيء:  ذات  المعاصرة  العلمانية  وفعلت 

( منهجاا للحياة، ثم اقتبست منا  Positivismكمصدر للمعرفة ويتبنى الوضعية )
ما يخدم سياقها، أو أعادت صياغة ما أخذته منا ومن غيرنَ ليتناسب مع سياقهم 
التبرج،  مثل:  هم،  قضاياهم  علينا  وفرضوا  النسبي(.  أو  الكلي  )الإلحاد  الْديد 
والًستقلال،   التحرر  بدعوى  )دول(  صغيرة  لكيانَت  الأمة  وتفتيت  والسفور، 

كم )الدولة القومية الحديثة(، أو تنحية الشريعة، بل وما في التفاصيل ونَّوذجهم في الح 
 من قضايا فرعية تتعلق بحياة الفرد العادي.

إن كثرة الشوائب التي خالطتنا وكدرت صفو عقيدتنا ومجتمعاتنا، من أهم أسبابها  
أننا فقدنَ السياق الخاص بنا.. أننا في سياق غيرنَ، ولذا فإن أفضل الطرق لتنقية 

 
يستفيدوا من علوم الفرس، وذكر، أيضاا، أن أول اتصال معرفي بعلوم الرومان كان في عهد العباسيي 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم )أواخر القرن الثاني الهجري(، ينظر: "
الأكبر الشأن  ذوي  الفكر، من  دار  )بيروت،  خلدون،  بن  محمد  بن  محمد  بن  الر ن  لعبد   ،"

 .1/631جم(، 1988ه/1408
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شوائب الآخر تتمثل في الخروج من سياق المخالف وإنشاء سياق خاص بنا كما 
كان أول مرة. وهنا يثور سؤال: كيف نبنِ سياقاا خاصاا ونحن غرقى في الشوائب 
 وتائهون حيث يراد لنا وبنا، لً حيث نريد نحن )أتحدث عن المجموع لً عن الْميع(؟
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 :  امسالفصل الخ

 على العمران: أمثلة تطبيقية

 بناء المدن في السلام:  

البشري.معنى واسع، وتشمل    لعمارةا البنيان.   تنظيم الًجتماع  وليست فقط 
   له أبعاد ثلاثة:الًهتمام بالعمارة و 

: المنظومة   العقدية )النسق العقدي/ المعرفة( التي أنتجته، وهي هنا: مبادئ  أولًا
 الشريعة، مثل: الشفعة، والوراثة، مبدأ لً ضرر ولً ضرار، مبدأ حيازة الضرر. 

التي  البيئة  العام )عوام  المناخ  السائدة=  الناس= الأعراف  البيئة= طبائع  ثانياا: 
 تحدد شكل العمران(.  

مع   الناس  تعامل  طريقة  النهائي:  شكلها  في  المدينة  النهائي=  المنتج  ثالثاا: 
الأبنية..   الطرق  ودوائربعضهم..  الخارج)أقواس،  أو  للداخل  مفتوحة  بيوت   ،) =

 وكذلك الأعراف التي ترسخها القيم بِرور الوقت. 
من أوضح الأمثلة على خصوصية هذه الأمة، أو  تعد    هندسة العمران ولذا فإن  

الحضاري   واقعها  إفراز  في  عقدية  منظومة  خصوصية كل  بِا )العمران(  بالأحرى 
الناس" مِا  ظهر العمران  يتناسب معها، حيث   من خلال قيمة كبرى هي "تمكي 

أودع الله في الأرض من خيرات، وقد فص ل في هذا الدكتور جميل أكبر في مشروع  
  ، فقد بنيت المدن)بناء المدن("قص الحق"، وأعرج هنا على خصوصية العمران بِعنى  

ترجم قيمة عليا عندنَ، هذه  يأقواس ودوائر، وهذا الشكل )الأقواس والدوائر(  في هيئة  
وذلك   القيمة هي محورية المسجد في قلب المدينة، كمحورية الكعبة لكل المسلمي.
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  ون على المسجد. يقوم  واارتكز أن المسلمون الأوائل.. هؤلًء الذين لم يتلقوا إلً الوحي  
ببنائه في أولي يومٍ ينزلون فيه مكانَا ما، وبجواره السوق تسهيلاا على الناسي في قضاءي  
حوائجهم، بِعنى أن تكون الأغراض  اليومية  للبيت بجواري المسجدي الذي ي ؤتى إليه كلَّ 

فيسهل إحضارها من المصلي لبيوتهم هم أو للبيوت التي يمرون عليها    يوم خُس مرات
حول المسجدي في حلق كما يفعلون    يستديرونثم    .(1)  ولً عائل عندهم يقوم بحاجتهم

(، في هيئةي دوائرٍ   حول الكعبة. من هنا جاءت فكرةٌ جديدةٌ للعمراني )تعميري  المدني
يتكئ  على فكرة الدوائر في البنيان وفي تشييد المدن،    الإسلاميُّ   وأقواسٍ، وأصبحَ الفنُّ 

)المسجد وظهرت بركة هذا الأمري في نواحي عدة، منها: قرب  الوصولي لمركزي المدينةي  
أطرافها.. بِعنى اجتماعهم خُس مرات كل يوم أو على الأقل مرتي  الْامع( من 

، ولً يغيب ما في ذلك من الألفة والمودة والتواصل بي  )الفجر والعشاء( كل يوم 
   . ( 2)  مساعدة الناس بعضهم بعضاا في قضاء حوائجهم من الأسواقالناس؛ وكذلك  

 
من الحكايات المنشرة عن النموذج القديم، أن المرأة التي لً عائل لها كانت تضع المال وما تريده في ورقه   (1)

أمام بيتها وقت الصلاة، ومن يمر يأخذ المال ويحضر ما في الورقة من السوق ثم يضعه على باب البيت 
 وهو عائد.

، مجلة جماليات الشكل الهندسي في الفن الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة  انظر: هيام مهدي سلامة،  (2)
صيف   الثالث،  العدد  والفنون،  هذا  321-307م، ص2016العمارة  في  الأبحاث  من  ولمزيد   .

انظر شئت  -المضمون  بتاريخ    -إن  أخذ  الإنسانية،  والعلوم  والفنون  العمارة  مجلة  /  28/11موقع 
  /https: //mjaf.journals.ekb.egم، من الرابط: 2021

https://mjaf.journals.ekb.eg/
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 لقتلى في معارك الإسلام والقتلى في معاركِّ الأممِّ الأخرى: ا
فيها  التي يحدث  المنطقة  بِهل  تَحل  بِثابة كارثة  الأخرى  الأمم  معارك  كانت 

المنطقة لإضعاف قدراتها المادية بسبب تمويل الْيش القتال، ليس فقط من تعرض  
القتلى أهم و   طوعاا أو كرهاا، وإنَّا كانت الكوارث تحل لسببٍ آخر  هو عدم دفن 

ت الْثامي  بِهالي  ت وترك  تفتك  التي  والأمراض  الأوبئة  انتشار  إلى  يؤدي  مِا  عفن، 
المعركة  بعد  يموت  من  عدد  أن  المحصلة  وتكون  والأمراض،    ،المنطقة،  الأوبئة  من 

القتال المباشر حال المعركة  يتتبع المعارك أضعاف من يموت في  ، وهذا مشهور لمن 
 . الكبرى في أوروبا في تاريخها القديم والحديث

بخلافي المعاركي الإسلاميةي التي لم تكن تسبب  أي ضررٍ للمنطقةي التي ينَشب  فيها 
هز عليه حالَ القتال. والسبب هو أنَّ الفردَ   القتال  ولم يكن ي قتل في المعركة إلً من يَ 

الميتي   بدفني  التعجيل   هو:  الرباني  الأمر   هذا  امتثلَ لأمرٍ رباني،  أمََاتَه ۥ  ﴿المسلمَ  ثم َّ 
، فكان المسلمون يدفنونَ القتلى )منهم ومن غيرهم( (21سورة عبس: الآية  )  ﴾فأَقَۡبَرهَ  

للمري  امتثلوا الحكمةي وراء هذا الأمر..  البحث عنيوماا بيوم.. امتثالًا لأمر الله دون 
، وبالتالي لً تتعفن  الْثثَ ولً تنتشر  الأمراض  المعدية  كما  كونه من الله العليمي الحكيمي

يَ  فقد كانوا  الأخرى،  الأممي  معاركي  في  تنشر  حدث  وبالتالي  تتعفن   الْثثَ  تركونَ 
فمعالْ ة هذا الأثري السيءي للمعاركي لم   الأمراض في المنطقة فيصاب أهلها بالطاعون.

يأتي بعد التعرفي على خطورةي تركي الْثثي تتعفن ، وإنَّا جاء بالتأدبي بِدبٍ رباني تم  
الًلتزام به دون أن ي عرف سبب ه . بِعنى أن المقاتيل المسلم وهو ي سارع لدفن القتلى بعد 
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يوم طويل من القتالي لم يفَعلْ ذلك طلباا للعمران وإنَّا امتثالًا لأمر الله وحدث العمران  
آمَن وا   "وصدق الله  . جاء ثمرةا للامتثال لأمر الله.  . دون قصدٍ  الْق رَى  أَهْلَ  أَنَّ  وَلَوْ 

مْ بَ ركََاتٍ مينَ السَّمَاءي وَالْأَرْضي   ( 1)"وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهي

  
 
 
 

  

 
 . 96سورة الأعراف: من الآية (1)
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 : سادسالفصل ال

 والعصيان في خراب العمران:الكفر تبين أثر  أمثلة تطبيقية 

عد عرض النصوص الشرعية التي تبي أن وجود المعصية يستلزم خراب العمران،  ب
أحاول تقديم نَّاذج عملية من واقعنا المشاهد تبي كيف تفسد الأرض، مع التقدم  
التقنِ والقدرة على التعمير التي وصل إليها الإنسان المعاصر في عديد من المجالًت،  

 حي لً يوجد إيمان.  
وحاولت عرض عددٍ من الأمثلة تمثل جوانب الحياة المختلفة، فكان أولها مِثلاا 
للجانب الخلقي المتعلق بالشخص وسلوكه بي الناس، وهو ظهور الفاحشة )الزنَ(،  
وثانيها يتعلق بالْانب النفسي المستتر عن عيون الناس فكان المثل ب  "الشح والبخل"،  

هذا وإن السبب في تمكن   بالتعاملات المادية فكان المثل بتحريم الربا.وثالثها يتعلق  
أصحاب هذه الأمراض الخلقية من واقع الناس هو بالأساس غياب منظومة الحقوق  

المال   الخيراتبالأساس)حركة  من  الناس  تمكي  أو  الناس،  حركة  وحرية  وهو (،   ،
مفصل في أطروحة "قص الحق" للدكتور جميل أكبر والتي أشرت إليها مراراا في هذا 

 البحث. 
 ظهور الفاحشة:

يا معشر المهاجرين، خُس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله  "  في الحديث:
أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلً ظهر فيهم الطاعون 
أخذوا   إلً  والميزان  المكيال  ينقصوا  تكن مضت في أسلافهم، ولم  لم  التي  والأوجاع 

يمنع  ولم  عليهم،  السلطان  المؤنة وجور  القطر من بالسني وشدة  منعوا  إلً  الزكاة  وا 
السماء، ولولً البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلً سلط عليهم 
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عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله  
 . (1)إلً ألقى الله بِسهم بينهم"

وما ورد في نص هذا الحديث الشريف نشاهد تأويله في واقعنا المشاهد، فقد 
الناس بها، بل سن وا قواني   الغربية، وعمل  الفاحشة وخاصة في المجتمعات  ظهرت 
تكن في أسلافهم،  لم  التي  فابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع  تحمي من يَاهر بها، 

أشد فتكاا. وذلك أنه مع تقدم تقنية وكلما عالْوا مرضاا ظهرت فيهم أمراض أخرى 
تشخيص الأمراض، ومع تقدم صناعة الدواء، إلً أن الأمراض تسابق الطب وتسبقه،  
فمن الزهري، إلى السرطان مروراا بالإيدز. وفي التفاصيل نجد أن قدر الله يسير بي  
التي  الأدوية  ضد  ذاتها  تطوير  خاصة  تمتلك  فالميكروبات  ظاهرة،  بِسبابٍ  الناس 
والميكروب  والدواء،  الميكروب  بي  التسابق  من  المختصون، وبالتالي حالة  يصنعها 
يسبق، والحل في تجنب أسباب المرض بداية. وأسباب المرض كلها من مخالفة شرع 
من  والفجور  الفسق  أن  بِعنى  منهج الله،  على  الًستقامة  هو  الحل  أن  بِعنى  الله، 

 الأسباب المباشرة للخراب. 
 الشح والبخل:

التي تكون سبباا في خراب  ي الذميمة  الصفات  الأمثلة على  أحد  "الشح"  عد 
استمرار  بيان سبب  أولها: في  مواضع:  ثلاثة  ذ كر في كتاب الله في  وقد  العمران، 

وَإيني امْرَأةٌَ خَافَتْ  ﴿:  الخصومة وعدم حدوث الصلح بي المتخاصمي، يقول الله تعالى
نَ ه مَا ص لْحاا وَالصُّلْح  خَيْرٌ مينْ   مَا أَنْ ي صْليحَا بَ ي ْ بَ عْليهَا ن ش وزاا أوَْ إيعْراَضاا فَلَا ج نَاحَ عَلَيْهي

خَبييراا تَ عْمَل ونَ  اَ  بِي اللَََّّ كَانَ  فإَينَّ  وَتَ ت َّق وا  ن وا  تح ْسي وَإينْ  الشُّحَّ  الْأنَْ ف س   رَتي   ﴾ وَأ حْضي
الآية  ) من  المهاجرين 128النساء:  بي  والموالًة  النصرة  موضع  في  وثانيها:  (؛ 

 
، )بيروت، دار الكتب المستدرك على الصحيحينأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري،     (1)

 . وقال صحيح الإسناد.582، ص4م(، كتاب الفتن والملاحم، ج1990ه /1411العلمية، 
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يمََٰنَ ٱوَ   لدَّارَ ٱتَ بَ وَّء و    لَّذيينَ ٱوَ ﴿والأنصار د ونَ    لۡإي مۡ وَلًَ يَيَ مين قَ بۡليهيمۡ يح يبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إيليَۡهي
مۡ حَاجَة   هيمۡ   عَلَىَٰٓ   وَي  ؤۡثير ونَ   أ وت واْ   مِ يَّآ فيي ص د وريهي   ي وقَ   وَمَن  خَصَاصَةۚ   بهييمۡ   كَانَ   وَلَوۡ   أنَف سي

هي نَ فۡ   ش حَّ  ؛ وفي موضع التذكير  (9سورة الحشر: من الآية  )  ﴾لۡم فۡليح ونَ ٱفأَ وْلََٰئٓيكَ ه م     ۦسي
وَأَطييع واْ وَأنَفيق واْ   سۡمَع واْ ٱوَ   سۡتَطَعۡت مۡ ٱ مَا    للَََّّ ٱ  ت َّق واْ ٱ فَ ﴿:  بتقوى الله وإنفاق المال في سبيله

ك مۡ    اخَيۡرا  نَف سي هيۦ  ش حَّ   ي وقَ   وَمَن  لأ ي من   : سورة التغابن)   ﴾لۡم فۡليح ونَ ٱفأَ وْلََٰئٓيكَ ه م     نَ فۡسي
 . (16الآية 

صلى الله عليه وسلم:    يقول رسول الله  وجاء في الحديث الشريف أن الشح سبب لهلاك الأمم
يوم   الظُّلم ظ لماتٌ  فإن  الظلم،  من كان »اتقوا  أهلك  فإنه  الشُّح ،  واتقوا  القيامة، 

في رواية أ د زيادة:  و   ، (1)"محارمهم قبلكم،  لهم على أن سفكوا ديماءهم واستحل وا
"إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة 

 .(2) "فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا
طلبه،وا في  والإحفاء  الشيء  على  الحرص  شدة  هو  في  لشُّحُّ  والًستقصاء 

يقال هما يَ تَشاح ان على أمَر إيذا تنازعاه لً يريد كل   ،تحصيله، وجشع النفس عليه
يفوته أَن  منهما  المال،   ،(3)واحد  بِنع  البخل يختص  البخل؛ لأن  من  أعم  والشح 
من ، فكالطبع، والبخل غير لًزم  )كامن في النفس(  الشح لًزمو والشح بكل شيء،  

 
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم،    (1)

)بيروت، دار إحياء التراث الإسلامي، د.ت(، كتاب البر والصلة والآداب، باب    ،)صحيح مسلم( 
 . 1996، ص4الظلم، جتحريم 

م(، أول مسند عبد الله بن 1995ه /1416)القاهرة، دار الحديث،    المسند،الإمام أ د بن حنبل،    (2)
 . 310، ص6عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ج

 . 495، ص2، )بيروت، دار صادر، د.ت(، مادة )شحح(، جلسان العرب محمد بن منظور،  (3)
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  . (1)المفلح  بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره وذلك هو
،  ة م  ذَ ذريعة إلى كل مَ وقد ذكر الماوردي في "أدب الدنيا والدين" أن الشح والبخل  

وهي: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فأما الحرص  ،  أربعة وخاصة أخلاق  
فهو شد ة الكدح والإسراف في الطلب. وأما الشره فهو استقلال الكافية والًستكثار  
لغيره حاجة. وأما سوء الظن فهو عدم الثقة بِن هو لها أهل فإن كان بالخالق كان 

ا مختانَ وخو انَ لأن شكا يؤول إلى ضلال وإن كان بالمخلوق كان استخانة يصير به 
ظن الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه فإن وجد فيها خيرا ظنه في غيره وإن  

سمح بفراق  رأى فيها سوءا اعتقده في الناس. وأما منع الحقوق فإن نفس البخيل لً ت
محبوبها ولً تنقاد إلى ترك مطلوبها فلا تذعن لحق ولً تجيب إلى إنصاف. وإذا آل 

إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم    )أو الشحيح من باب أولى(  البخيل
   .(2) اللئيمة لم يبق معه خير مرجو  ولً صلاح مأمول

والمقصود أنه حين يضعف الإيمان تظهر الأخلاق السيئة )كالشح(، والذي 
يؤدي إلى القطيعة والفجور وسفك الدماء والظلم، وهذه كلها من التخريب في 
 العمران المعنوي والمادي ولا ينفع معها حضور وفرة من المال ورقي في الأدوات. 
وإذا ما خرجنا من دائرة عصاة المسلمي إلى الدائرة الأوسع، أعنِ الذين لم يؤمنوا  
بالله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الشح تمكن منهم فأدى إلى، ليس فقط الحرص  
والشره ومنع الحقوق على المستوى الشخصي، وإنَّا حدثت حالة من تعميم هذه 

 
، )بيروت، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاريبن علي بن حجر العسقلاني،  الإمام أ د  (1)

 . 508، ص9ه (، ج1379
)بيروت، دار ومكتبة الهلال، أدب الدنيا والدين،  الإمام علي بن محمد بن محمد البصري )الماوردي(،    (2)

 . 200، 199ه (، ص1421
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أخلاقاا  فصارت  والبغي(  الظلم  أو  الحقوق  ومنع  والشره  )الحرص  السيئة  الأخلاق 
للدول والتجمعات البشرية )المجتمعات( فكانت النتيجة أن انتشر الفقر والْوع رغم 
أن أسباب الخير كثيرة، ومن الدراسات الغربية الْادة التي تبي أثر صفة الشح في  

العا مستوى  على  والْوع  الفقر  الْوع]خرافة  ظهور  "صناعة  بعنوان  دراسة  لم، 
من (1)الندرة[" مزيدٍ  أجل  من  الثروة  إهدار  تتعمد  الأغنياء  من  لقلة  أمثلة  وفيه   ،

الكسب، دون نظر لأضرار تسببها لكثير من الناس، فكانت النتيجة أن ازداد الفقير  
"  استراتيجيات صناعة الندرةفقراا وازداد الغنِ غنى. ولذا رصد الدارسون ما سم وه ب  "

فعلته   وا المثل بِاوضربالسلع كما هي أو زيادتها،    لحفاظ على أسعاروذلك من أجل ا
، ومنع للحفاظ على أسعارهإنتاج القمح    فيبعض الدول الكبرى من تخفيضٍ حاد  

وكانت النتيجة، حسب هذه  من أن تنتج ما يكفيها من الغذاء،  دول العالم الثالث  
٪ من 3أن  وكانت النتيجة، كذلك،    نصف مليار جائع!الدراسة، وجود أكثر من  

٪ من مساحة الأراضي الزراعية، وأن ما 77سكان العالم يتحكمون فيما يقارب  
يتجاوز   لً  الزراعية  الأراضي  مجمل  من  في 44يزرع  النسبة  تصل  لً  بينما   ،٪

الثالث بلدان تفصيلية كثيرة،    ؛20إلى   العالم  بِمثلة  الدراسة  بهذه  القائمون  ومثَّل 
ا  في وقت الحصاد الأرزمنها: انيار سعر   بفعل "كبار    كل عام، يحدث ذلك عمدا

.  بيع كميات كبيرة ليسددوا ديونم الربوية إلى  يضطر الفلاحون  مِا    ،رجال السوق"
مِا جعل المال دولة بي   نتاج والأسعاروفي الكتاب أمثلة كثيرة تبي سيطرة قلة في الإ

الأغنياء فازدادوا غنى وتعدياا ولم يستفد كثيرون مِا حدث من تطور تقنِ يحسبه بعضنا  
، أو تعميراا في الأرض. بِعنى أن   غياب الإيمان بًلله وعدم التخلق بما أمرنا عمرانَا

..  به أخلاق  حميدة أضاع فائدة التقنية الحديثة بل جعلها تعمل في اتجاه مضاد 

 
مور لًبيه و جوزيف كولينز،    (1) فرانسيس  الندرة(انظر:  الجوع )خرافة  أ د حسان، صناعة  ترجمة   ،

 م(.1984)الكويت، المجلس الوطنِ للثقافة والفنون والآداب،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
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قليلة  قلة  إلً  تفيد  لً  جعلها  أو  أو كلاهما،  المعنوي  أو  المادي  التخريب  اتجاه  في 
 استذلت الناس واستعبدتهم. 

 تحريم الربا:
لربا يؤدي، حتماا، التعامل باالسنة النبوية أن  صحيح  القرآن الكريم و صريح  في  

يَمْحَق  اللَّ   الْر يبَا وَي  رْبيي الصَّدَقاَتي  ﴿:  وذهاب بركته، يقول الله تعالى  إلى نقصان المال
يخبر الله تعالى   قال ابن كثير ر ه الله:(، 276البقرة:) ﴾وَاللَّ   لًَ يح يبُّ ك لَّ كَفَّارٍ أثَييمٍ 

أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بِن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يَحْرمَه بركة 
وفي الحديث .  (1)ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة 

»مَا أَحَدٌ أَكْثَ رَ عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  
، ونجد تأويل ذلك في واقعنا المشاهد فالربا (2) مينَ الر يبَا إيلًَّ كَانَ عَاقيبَة  أمَْريهي إيلَى قيلَّةٍ«.

أحد الأمثلة التي من خلالها يمكننا أن نرى بوضوح كيف أن غياب الإيمان أدى إلى 
عدم حدوث عمران حقيقي، رغم وفرة المال، ورغم التطور التقنِ في مجال الخدمات  

ويتحدث خبراء الًقتصاد على أن إدارة المال على مبدأ الربا يؤدي إلى أضرار المالية،  
ظهور خلل في توزيع الثروة    جسيمة تنتهي بخراب العمران، ومن أهم هذه الأضرار:

المقترض  ويزداد  يزداد غنِ  وبالتالي  دائماا،  يربح  المرابي  أن  وذلك  الطبيعية،  والموارد 
ومن آثار الربا فَ قْد  المال كثيراا من قيمته مِا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار    )الفقير( فقراا؛

)التضخم(؛ ومن آثاره عدم امتزاج عناصر الإنتاج، وذلك أن صاحب المال )المقرض(  
لً يدخل في عملية الإنتاج )التصنيع(، حيث أن دوره يقتصر على تقديم المال مع 

 
 .550، ص1ه (، ج1419، )بيروت، دار الكتب العلمية، تفسير القرآن العظيمالإمام ابن كثير،  (1)
م(، كتاب التجارات، باب التغليظ 2009ه /1430)بيروت، دار الرسالة العالمية،  ،سنن ابن ماجة  (2)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه . انظر:  . وصححه السندي في حاشيته382، ص3في الربا، ج
 .765، ص2)بيروت، دار الْيل، د. ت(، ج، )كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه(
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ضمان رأس المال والربح، ويتحمل المقترض مخاطر الإنتاج وحده وهذا من شأنه أن  
يقلل خبرات العمل )حيث يقتصر التعاطي مع التصنيع والتجارة على المقترض فقط 
دون الغنِ صاحب المال(؛ ومن آثار الربا الضارة التي أدت إلى تخريب العمران تحول 

الم وظهور  سلعة،  إلى  )النقود(  الفرد المال  على  الديون  راكم  مِا  الدين  في  تاجرة 
 .  (1) العادي

والمقصود أن الانحراف عن الشريعة بإقامة المال على منظومة الربً أدى إلى خراب 
المال مجال  التقني في  التقدم  رغم  ظهر  العمران  والعصيان  الكفر  فحي حضر   ،

اَ كَسَبَتْ أيَْديي ﴿:  الفساد في الأرض، كما قال الله الْبَري  وَالْبَحْري بِي الْفَسَاد  فيي  ظَهَرَ 
ع ونَ   . (2)﴾ النَّاسي ليي ذييقَه م بَ عْضَ الَّذيي عَميل وا لَعَلَّه مْ يَ رْجي

 :والنسان المعاصر البيئة 
تتهددها التي  المخاطر  ضد  البيئة  لحماية  التنادي  بدأ  الأخيرة  العقود  ،  (3)في 

الفحم والبترول والغاز  ويقصد بهذه المخاطر الًستنزاف الذي أصاب الموارد الطبيعية ك
والأراضي مصايد الأسماك والغابات والمراعي  مثل:    الموارد المتجددة، و الطبيعي والمعادن

تلوث  الزراعية  من  الًستخدام  أعقب كثرة  وما  الًستعمال ؛  نتيجة  الزراعية  التربة 
الحشرية،   والمبيدات  الزراعية  للمخصبات  المائية وتلوث  الكثيف  )الأنار    المجاري 

بالغازات الضارة المتصاعدة من المصانع؛ ويلحقون بذلك   ءوالبحيرات(، وتلوث الهوا

 
، موقع مركز دراسات التشريع الإسلامي  الربً والفائدة بين الفقه والاقتصاد  ينظر: كمال توفيق خطاب،  (1)

   https: //2u.pw/4oPaEمن الرابط:  12/2021/ 7والأخلاق، أخذ بتاريخ 
 .41سورة الروم: الآية  (2)
ا، وسمي ب  "يوم الأرض" ويتضمن الآن فعاليات 1970إبريل  22كان أول نداء في   (3) م، واتخذ عيدا

ا حول العالم، ولهم موقع خاص على الشبكة   193في أكثر من  نظمتها عالمياا شبكة يوم الأرض بلدا
   Earth Day: The Official Site | EARTHDAY.ORGالعنكبوتية هذا رابطه: 

https://2u.pw/4oPaE
https://www.earthday.org/
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الموارد  على  تمثل، حسب زعمهم، خطراا  والتي  السكان  المضطردة في عدد  الزيادة 
الطبيعية وتنذر بِزيدٍ من النفايات والتلوث؛ وإن أخطر ما في مشاكل البيئة أنا لً 
تنحصر في منطقة دون غيرها، بِعنى أن إهمال بعض البشر يتضرر منه كثير منهم إن  

 (1) مشكلتي ثقب الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض.لم يكن جميعهم، ومثال ذلك  

ويهمنا هنا رصد أن أهم الحلول المقترحة تتجه إلى طبيعة بناء الفرد. من فرد 
مستهلك للموارد ومنتج للمخلفات إلى فرد مقتصد في تعاطيه مع الموارد وبالتالي 

أنواعها بِختلف  المخلفات  من  في (2)مخرجاته  السبب  أن  نقول  أن  نستطيع  لذا   .
أنتجت  التي  العلمانية  المناهج  إلى  راجع  اليوم  بًلبشرية  تمر  التي  البيئية  الأزمة 
الإنسان المعاصر، أو المناهج التي حولت الإنسان من إنسان مقتصد ينافس في 
تحصيل المكارم إلى إنسان مستهلك، ينفق ماله في متع  وملذات  مؤقتة ولا يكاد  

البيئة.  ولً تتوقف المشكلة على أسباب الأزمة   يتوقف عن إفراز مخلفات تؤذي 
فقط، بل على الحلول التي يقترحونا، فمن ضمن الحلول التي يقترحونا التخلص من 
بعض البشر عن طريق نشر الأوبئة والأمراض، أو أنم يرون أن بعض البشر عالة لً  

، وهذه كارثة أخرى ترجع لغياب الإيمان بالله وأنه ضمن الرزق لعباده،  (3) قيمة لهم
م ر ك م بي   لۡفَقۡرَ ٱيعَيد ك م     لشَّيۡطََٰن  ٱ﴿:  يقول الله تعالى

ۡ
نۡه    يعَيد ك م مَّغۡفيرَةا   للََّّ  ٱوَ   لۡفَحۡشَاءٓيۖ ٱ وَيَأ  م ي

 
التلوث وآثارهترافس واجنر،    (1) )القاهرة، الْمعية البيئة من حولنا دليل لفهم  ، ترجمة: محمد صابر، 

 م(. 1997المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
"، موقع شبكة الألوكة، قسم على من تقع المسؤولية الحقيقية لحماية البيئة؟زيد بن محمد الرم اني،"  (2)

بتاريخ   أخذ  الرابط:  11/12/2021ثقافة ومعرفة،  الحقيقية لحماية  ، من  المسؤولية  تقع  على من 
   (alukah.netالبيئة؟ )

التحركات السكانية في تاريخ أوروبً  هارولد.ف. دورن، "النمو السكاني في العالم معضلة دولية"، في: "  (3)
موللرالحديث"،   جلاللهربرت  شوفي  ترجمة  والنشر، ،  للتأليف  العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة،   ،

 . 249-228(، ص 1971

https://www.alukah.net/culture/0/81312/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
https://www.alukah.net/culture/0/81312/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
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عٌ عَلييم  للََّّ  وَٱ  وَفَضۡلا   سي و" يعدكم" معناه يخوفكم" الفقر"    .(268سورة البقرة:  )  ﴾وََٰ
لإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع فالشيطان يثبط اأي بالفقر لئلا تنفقوا.  

، فالإنسان المعاصر الذي انتجته (1)ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها
مناهج العلمانية من نَحية يتسبب في حدوث الأضرار كونه استهلاكياا ولً يراقب 
رباا في تصرفاته ويحتاج إلى جهدٍ كبير في ضبط سلوكه، ومن نَحية أخرى يقدم حلولًا  

ن،  أكثر ضرراا على أخيه الإنسان، والسبب غياب الإيمان بالله. فلا عمران بلا إيما
ا عن الحياة  ولً حاجة لنا في الْري وراء القوم بحثاا عن "تقدم" أخرنَ وأخذنَ بعيدا
الطيبة التي وعد الله بها المؤمني في الدنيا والآخرة، إن السعادة.. كل السعادة.. وإن  

 مَنۡ ﴿:  ، يقول الله تعالىصلى الله عليه وسلم الرقي.. وإن كل جميلٍ في اتباع ما أنزل الله على رسوله  
ليحا   أَجۡرَه م   وَلنََجۡزييَ ن َّه مۡ   طيَ يبَةۖ حَيَ وَٰة    فَ لَن حۡيييَ نَّه ۥ  م ؤۡمين  وَه وَ   أ نثَىَٰ   أوَۡ   ذكََرٍ   م ين  اعَميلَ صََٰ

حۡسَني   (. 97النحل: ) ﴾يَ عۡمَل ونَ  كَان واْ   مَا بِيَ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، 3م(،ج 1964ه /1384)القاهرة، دار الكتب المصرية،    الجامع لأحكام القرآن،الإمام القرطبي،    (1)

 . 328ص
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 الخاتمة:

وحاا من أمرنَ" لتكون الرسالة التي "ر    بقول الله تعالى:  ردت أن أسمي هذا الكتابأ
الوضوح وهي أن   إيصالها شديدة  الشرعي وتطبيقه في سنة أحاول  )النص  الوحي 

صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله( يكفي تماماا لإعادة صياغة الإنسان في أحسن   الحبيب
 حال كما قد كان. وأن الوحي لً يعمل الآن. 

بداية الطريق في التعرف على الله الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم حاولت القول أن  
 يولد ولم يكن له كفواا أحد، والًتجاه إليه بالعبادة. 

وهو: يشغل كثيرين  سؤال  على  إجابة  تقديم  هذا   حاولت  الوحي  أحدث  كيف 
دث ذات الأثر وهو في أيدينا  التحول الهائل في الإنسان والمجتمعات؟ وكيف لً يح  

 وفي صدورنَ؟ 
ا. في هذا الواقع مكن الناسَ الإجابة في أن و    الوحي )كتاباا وسنة( أوجد واقعاا جديدا

التي قد   التملك والإحياء، فمن من الخيرات  أيديهم في  رها الله في الأرض، فأطلق 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وجعلهم شركاء في مقومات الحياة )الماء 

ما قد ر الله في   ن الطريق، وحثهم على السعي في الأرض ابتغاءوالنار والكل(، وأمَّ 
أقَْ وَاتَهاَ﴾  الأرض من بركات وخيرات فييهَا  رَ  وَقَدَّ فييهَا  )فص لت: من الآية   ﴿وَبَارَكَ 

)تملكه، أو السيطرة عليه والتحكم فيه]إدارته[(، فكانت  ؛ ونزع من السلطة المال  (10
الفرد  كان  فأنا تحكمهم.    الدولة في الإسلام هي دولة الناس والسلطة تحكم بينهم لً

في النموذج الإسلامي الأول غير الفرد الموجود الآن من حيث الحقوق والقدرة على 
 الفعل. 
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كما أن الفرد الأول تلقى القرآن الكريم وحده دون غيره من المناهج الأرضية فصاغه 
.. أحياه بعد أن كان ميتاا وجعل له نوراا يمشي به في الناس. القرآن الكريم خلقاا آخر

؛  التأمل )التفكر/ التدبر(وذلك من خلال غرس عدد من القيم والمفاهيم من أهمها:  
جعل الإتقان قيمة في حد ذاته. ولبناء هذه القيم كانت التفاضل بالتقوى، و   وجعل

 .المنهجية المتبعة هي: التكرار، والتصريف، والتدرج )النمو التدريَي(
سياق مخالف وبيئة مخالفة. يتغذى بالعلمانية )الوضعية(  أما الفرد الحالي فإنه في  

ومن ثم يفهم القرآن الكريم والسنة في أطر العلمانية )أسلمة العلمانية( ويحاول إيَاد 
؛  حلول ضمن أطر هذه المنظومة.. يحاول أن يطوع تعاليم الإسلامي للطر العلمانية

 نفسه ولمن حوله كما كان إنسان الوحي الأول. لولذا لً يستطيع أن يضيء 
 

 محمد جلال القصاصد. 

 م2024هـ/ أغسطس1446صفر 

 
 
 
 
 

  



 

 79 
 

 
 الكاتب:

 
 .د. محمد جلال القصاص •
حاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية. كلية الًقتصاد والعلوم السياسية.  •

 .  2021جامعة القاهرة
 .2015 حاصل على الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية_القاهرة •

 
 نشر له:   

عمارة الأرض بالعابدين: كيف أحدث الوحي هذا التحول الهائل في الإنسان  (1
 والمجتمعات )تحت الطبع(. 

وما محمد إلً رسول: رؤية نقدية لتفسير المستشرقي للبعثة المحمدية )تحت الطبع(  (2
. 
 . 2007دراسة نقدية مختصرة. -الكذاب اللئيم زكريا بطرس  (3
 .  2024 2، ط2009 1مناقشة هادئة لإسلاميات عباس العقاد، ط (4
  2016أثر المشاركة السياسية على الفكر السلفي في مصر. (5
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 هذا الكتاب:

كيف أحدث  وهو:    لً يكاد يهدأ؛للإجابة على سؤال ثائر  ص مركز فيه محاولة  ن
لً  كيف  ، و ؟الوحي )كتاباا وسنة( هذا التأثير الضخم السريع في أم القرى ومن حولها

دث ذات التأثير في واقعنا المشاهد؟! رغم أنه هو هو ذات الوحي، نؤمن به ونتلوه  يح 
 آنَء الليل وأطراف النهار؟! 

بِ جديد  من  بناءه  وأعاد  الإنسان  حرر  الوحي  أن  القيم  والإجابة  من  نظومة 
عملية العقدية   قيماا  أثمرت  تجل تالتي  والعملية   -..  الإيمانية  القيم   أنَّاطٍ في    -هذه 

 جديدة من السلوك.
وربطه بالله وحده لً شريك   من أسر الأعراف والتقاليد  الإنسانَ   الوحي    حررفقد  

وحرره  في شأنه كله.    -لً شريك له  وحده  -ويتوجه إليه  ، يؤمن به ويتوكل عليه  .له
وأم ن الطريق، وفرض لًبن  المشي في مناكبها،  من أسر الأرض )الْغرافيا( فحثه على  

وفك  الًرتباط بي السعي والرزق،    ؛)الزكاة والصدقة(  السبيل من المال العام والخاص
السعي الْهد  فجعل  العمل  وبذل  لذاته  واتقان  وابتغاءا    مقصوداا  الله  لمرضاة  طلباا 

 والرزق يأتي به الله لمن شاء من حيث يحتسب أو لً يحتسب. لفضله؛
من سبق لشيء    ،الْميع سواسية جعل  ، ف وأرباب السلطة   وحرره من تسلط المل

أساسيات   والناس شركاء فيلم يسبقه إليه مسلم فهو له، ومن أحيا أرضاا فهي له،  
فعاش الإنسان المؤمن حراا    .فكانت الدولة دولة الناس.  (والنار   ، والكل  ، الماءالحياة )

،  يسير حيث يشاء ويأخذ بقدر جهده  حركتهعقيدته لً يتعلق بغير الله، وحراا في  في  
 .  بلا ضرر ولً ضرار

بناء  و  القيم  تم  التكرار، ات، هيآليثلاث    الإيمانية والعملية من خلالهذه   :
فهم كتاب الله وأسمائه وصفاته؛ وفهم   وتساعد هذه الثلاثة في.  والتصريف، والتدرج

     .كذلك  دثه المبطلون في واقعنا المعاصرما يح  
     

 د. محمد جلال القصاص    


